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كان كثير مـن اللاجئني والنازحين السـوريين 
يعتمدون على أقاربهم المقيمين في السـعودية 
اليـوم  الحـرب؛  وطـأة  وتخفيـف  لدعمهـم 
انقلبـت الحكايـة، كثري مـن المقيمني القدامى 
أقاربهـم  مسـاعدة  عـن  يبحثـون  المملكـة  في 
ودراسـة  منـزل  لإيجـاد  تركيـا  في  اللاجئني 
المصاريـف بأقـل الخسـائر للانتقـال إلى البلد 

الجديـد.
والنازحني  اللاجئني  مـن  الكثري  اعتمـد 
السـوريين على أقاربهم المقيمين في السـعودية 
لدعمهـم وتخفيـف وطـأة الحـرب عنهـم، لكن 

مقيمـون  فأصبـح  الحكايـة..  انقلبـت  اليـوم 
مسـاعدة  عـن  يبحثـون  المملكـة  في  قدامـى 
منـزل  لإيجـاد  تركيـا  في  اللاجئني  أقاربهـم 
ودراسـة المصاريـف بأقـل الخسـائر للانتقـال 

الجديـد. البلـد  إلى 
نحـو مجتمع قانـوني "بلا مخالفـات" و"بلا 
السـعودية  الحكومـة  أطلقـت  تجـاوزات" 
سلسـلة مـن الحمالت والقـرارات التـي قلبت 
الوافديـن رأسًـا على عقـب، وقيـدت  حيـاة 
إمكانيـة العيـش في ظـروف أقـل مـا يقـال 

"مناسـبة"... عنهـا 

“تحرير الشام” في درعا 
تستعيد مقاتليها

عسكريون سوريون
في واشنطن

أسماء جديدة لرجال أعمال 
في سوريا

تقارير المراسلين

أخبار سوريا
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شرطيات يكسرن قيود 
المجتمع شمال حلب
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ريـف إدلـب -  طارق أبو زياد    

ووجهـت انتقادات للمعارضـة واتهامات 
بتسـليمها مناطـق أو الانسـحاب منهـا، 
في  يجـري  مـا  آخـرون  ربـط  بينما 
المنطقـة بمخرجات محادثات "أسـتانة" 
غري المعلنـة، والتـي تضمـن أن تكـون 
المنطقـة شرقـي سـكة القطـار، منزوعة 
التـي  السالح وتحـت حمايـة روسـيا، 
خالل  جويـًا  الأسـد  قـوات  تسـاند 

المعـارك.
وفي ظـل الغمـوض الـذي يخيـم على 
المقبلـة،  الأيـام  المنطقـة خالل  مصري 
ومع توسـيع قوات الأسـد سـيطرتها في 
المنطقـة، برزت تسـاؤلات حـول إمكانية 
وصـول الأخرية إلى مطار أبـو الظهور، 
تمتلكهـا  التـي  العسـكرية  والقـوة 
وإفشـال  الهجمات  لصـد  المعارضـة 

المطـار. إلى  الوصـول 
حتـى السـبت 6 كانـون الثـاني، وصلت 
قـوات الأسـد إلى تخـوم بلـدة سـنجار، 
عـن  كيلومتراً   16 قرابـة  تبعـد  التـي 
إحكامهـا  بعـد  الظهـور،  أبـو  مطـار 
السـيطرة على قـرى الويبـدة، النصرية، 
تـل عمارة، حـوا، أم مويالت والشـيخ 
بركـة، في ريف إدلب الجنـوبي الشرقي.

المعارضة تحاول امتصاص هجمات 
الأسد

أقـرت فصائـل مـن المعارضـة بالقـدرة 
والتـي  وحلفائـه،  للنظـام  العسـكرية 
أدت إلى ميـل الكفـة لصالحهـم، ووفـق 
إبراهيـم،  محمـد  العقيـد  قـال  مـا 
القائـد العسـكري السـابق في "تجمـع 
على  والمطلـع  أمـرت"،  كما  فاسـتقم 
مجريـات المعركـة الحالية، فـإن "الحالة 
العسـكرية للنظـام كانـت قوية بسـبب 
امتلاكـه طيران اسـتطلاع حديـث وقتال 

جانبـه". إلى  المنطقـة  أبنـاء 
وشـاركت ميليشـيات محليـة مـن قـرى 

لعضـو  تتبـع  التـي  أبرزهـا  المنطقـة، 
الأسـبق،  السـوري  الشـعب  مجلـس 
الشـيخ أحمد مبـارك الدرويـش، المنحدر 
مـن قريـة أبـو دالي، إلى جانـب "قوات 
النمـر" بقيـادة العميد في قوات الأسـد، 

الحسـن. سـهيل 

إلا أن العقيـد المعـارض توقـع ألا يتمكن 
الوترية  على  الاسـتمرار  مـن  النظـام 
وتحتـاج  سـتتعب  "فقواتـه  ذاتهـا، 
وقتـًا كي تثبـت نقاطهـا وتعيـد ترتيـب 
اسـتغلته  مـا  "هـذا  مؤكـدًا  أوراقهـا"، 
الهجـوم  لامتصـاص  فعليـًا  المعارضـة 
الأقـوى  عسـكرياً  يعتبر  والـذي  الأول 
نقـاط  مـا مكـن مـن تجهيـز  والأهـم، 

المقبلـة". الهجمات  لصـد  ربـاط 

الوضع العسكري للمعارضة
التقـت عنـب بلـدي مع مصدر عسـكري 
"رفيـع"، في غرفـة عمليات ريـف إدلب 
اسـمه(،  ذكـر  عـدم  )طلـب  الجنـوبي 
المـدى  على  "سـينهار  النظـام  أن  رأى 

البعيـد عسـكرياً"، معللً ذلـك بالإنهاك 
الـذي تعرضـت لـه قواتـه جـراء معارك 

السـنوات السـابقة.
وحـول الوضـع العسـكري للمعارضـة، 
الحـالي  "التكتيـك  أن  المصـدر  أوضـح 
الـذي تتبعـه الفصائـل في الصـد ليـس 
تعـول  فهـي  الإطالق،  على  مجديـًا 
على الانسـحاب من شـدة القصـف، ثم 
العـودة لاسترجاع النقـاط، وهـذا غري 
ممكـن، فالمنطقة التـي يدخلهـا النظام، 

يحصنهـا بشـكل سريـع".
للمعارضـة،  العسـكرية  الحلـول  وعـن 
خسـارة  تفـادي  مـن  تمكنهـا  التـي 
على  والمحافظـة  بالكامـل،  المنطقـة 
تحصيناتهـا، أشـار إلى "ضرورة البـدء 
الدفـاع  لخطـوط  فعلي  بتحصني 
وتجهيـز أكثر مـن خـط دفـاع، ففـي 
حال سـقوط الخط الأول يكـون الخلفي 

جاهـزًا".
ما سـبق ذكـره ربطه المصدر العسـكري 
بضرورة الانخـراط في غرفـة عمليـات 
الهجـوم  مهـام  تتـولى  "حقيقيـة"، 
والدفـاع، وتضـع بهـا الفصائـل كافـة 
إمكانياتهـا تحـت ترصف الغرفـة، لافتاً 
ترشق  بـدأت  الغرفـة  "شـمس  أن  إلى 
وسـتكون هنـاك خطـوات فعليـة لتنفيذ 

الأمـر في الأيـام المقبلـة".
وأكـد المصـدر أن "دخـول أحرار الشـام 
وحركة نـور الزنكي في المعركـة مؤخراً، 
تحريـر  هيئـة  مـع  خلافهـم  ووضـع 
إلى  لافتـًا  أمـر مبرش"،  الشـام جانبـًا 
أن "دخولهـم إلى منطقـة عطشـان كان 
في الوقـت بـدل الضائـع، حني كانـت 
وكانـت  المقاتلني  مـن  خاليـة  المنطقـة 
إلى  الوصـول  تسـتطيع  الأسـد  قـوات 

خـان شـيخون عبرهـا".
تجهـز الفصائـل بقيـة محـاور العمـل 
عسـكريين،  محللني  وبحسـب  حاليًـا، 
خسرتهـا  التـي  المناطـق  أغلـب  فـإن 
غيـاب  بسـبب  "كانـت  المعارضـة، 

التنسـيق"، وهـذا ما حـدث في كثير من 
المناطـق خالل الفترة الماضيـة، وفـق 

عسـكرية. مصـادر 

هل تصل قوات الأسد 
إلى أبو الظهور؟

العقيـد محمـد إبراهيـم قـال إن النظام 
لعـدم  المطـار،  إلى  الوصـول  يسـتطيع 
)صواريـخ  الجويـة  المضـادات  توفـر 
م/ط(، وفي ظـل غيـاب التنسـيق الجيد 
لنقـاط  المناسـب  الهنـدسي  والتجهيـز 
بني  "نزاعـات  إلى  مشرياً  الربـاط، 
على  العسـكرية  القـوى  مـن  العديـد 

الأرض".
ولفـت إلى أن "تخلي الـدول الداعمة عن 
الثـورة وتغـاضي مجلس الأمـن والدول 
وروسـيا  النظـام  أعمال  عـن  العربيـة 
وإيـران والتفاهمات الأخـرى"، أسـهم 
في تشـتيت القـوة العسـكرية للفصائل.

بينما اعتبر عبـاس الحمصي، القائـد 
في  الشـام"،  "أحـرار  في  العسـكري 
حديثـه لعنـب بلـدي، أن النظـام "لـن 
يسـتطيع الوصـول إلى المطـار في حال 
كانـت عمليـة صـد هجماتـه متوسـطة 
القـوة عسـكرياً على الأقل"، مسـتطردًا 
العسـكري  الوضـع  في  مسـتحيل  "لا 

الأرض". على 
جغرافيًـا  المنطقـة  طبيعـة  تسـاعد 
اعتماد  أن  إلا  التقـدم،  على  الطرفني 
النظـام على سياسـة الأرض المحروقـة 
فيمكـن  حديـن"،  ذا  "سـيفًا  تشـكل 
نقاطهـا  تثبـت  أن  حاليًـا  للمعارضـة 
سريعـة  عسـكرية  بعمليـات  وتبـدأ 
لاسـتعادة مـا خسرتـه، وفـق مصـادر 

معارضـة. عسـكرية 
وسـاعد غيـاب المعـارك "الطاحنة" وفق 
الفصائـل  حركـة  تباطـؤ  في  إبراهيـم، 
المتناحـرة في الأيـام الماضيـة، مـا جعل 
أن  إلا  صعبـًا،  بينهـا  التنسـيق  أمـر 
البعـض متفائـل بالتجهيـز لبـدء غرفـة 
والتنسـيق  عملهـا،  المشتركة  العمليـات 

الجيـد لصـد الهجمـة.
تشري المعطيات الحاليـة إلى تفوق قوات 
الأسـد مـن الناحيـة العسـكرية، ووفـق 
مصـادر عنب بلـدي، فـإن المعارضة في 

الوقـت الراهـن تتوجـه لتشـكيل غرفـة 
عمليـات منفصلـة تتفـرغ لوضع خطط 
هجوميـة، في محاولـة لاسـتعادة القرى 

والمناطـق التـي خسرتها.

لماذا تتوجه قوات الأسد
 نحو أبو الظهور؟

طرحـت تسـاؤلات عـن الأسـباب التـي 
هدفـًا  الظهـور،  أبـو  مطـار  وضعـت 
عسـكرياً لقوات الأسـد، وقال المستشـار 
العسـكري في "الجيش الحـر"، إبراهيم 
الإدلبـي، في وقـت سـابق لعنـب بلدي، 
إن النظام يهدف إلى اسـتعادة السـيطرة 
عليـه، مـا يعنـي قطـع الطريـق ناريـًا 
بني حلب- دمشـق مـن نقطـة سراقب، 

أي بمسـافة حـوالي 20 كيلومتراً.
منطقـة  أن  حينهـا  الإدلبـي  وأوضـح 
المطـار ومحيطها سـهلية، وتضاريسـيًا 
العسـكرية  الجغرافيـا  مسـتوى  على 
بإمـكان أي طـرف يسـيطر على المطار 
في  سراقـب  مدينـة  باتجـاه  التقـدم 

سـاعة.  24 غضـون 
ووفقًا للمشـهد الميـداني، تحـاول قوات 
الأسـد الالتفـاف مـن المنطقـة الشرقيـة 
باتجـاه الطريـق الدولي دمشـق- حلب، 
والـذي يعـرف ضمـن اتفاق "أسـتانة" 
بأنـه "منطقـة منزوعة السالح"، وهي 
منطقـة سراقـب والأوتوستراد الدولي.

نائـب  العفيسي،  هيثـم  العقيـد  وقـال 
التـي يتبـع لهـا  رئيـس هيئـة الأركان، 
"الجيـش الوطنـي" المشـكل حديثـًا في 
منطقـة "درع الفـرات" شمالي حلـب، 
العمـل  إن  الثـاني،  4 كانـون  الخميـس 
المقبـل يتمحـور حـول إمكانيـة تخفيف 

الضغـط عـن فصائـل إدلـب وحماة.
ووفـق مـا أضـاف العفيسي في حديث 
إلى عنـب بلـدي، فـإن "فكرة المشـاركة 
قيـد النقـاش، وعنـد إعالن الجاهزيـة 

سـيبدأ العمـل ونعلـن عـن الخطوة".
أن  إلى  الأركان  هيئـة  نائـب  لفـت  كما 
"هنـاك فصائـل تتبـع للجيـش الوطني 
في ريفـي حماة وإدلـب وتشـارك في 
المعـارك"، إلا أنـه لم يحدد تلـك الفصائل 
ولم يتحـدث عـن طريقـة الدخـول إلى 

منطقـة المعـارك جنـوبي إدلـب.

تقدمت قوات الأسد والميليشيات المساندة بشكل سريع نسبيًا في ريفي حماة 
الشرقي وإدلب الجنوبي، سعيًا للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري، والذي 

يبعد عن أقرب نقاطها، أقل من 20 كيلومترًا، حتى السبت 6 كانون الثاني.

طبيعة المنطقة تساعد الطرفين

هل تستطيع قوات الأسد الوصول
إلى مطار أبو الظهور؟ 

مقاتلون من المعارضة في ريف حماة الشرقي
كانون الأول 2017 )عنب بلدي( 

قـدرت منظمـة الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية عدد 
سـكان إدلـب، الخاضعة لسـيطرة المعارضـة السـورية، بأكثر من 

2.65 مليـون نسـمة، بينهـم 1.16 مليـون مهجـر داخليًا.
وفي تقريرها السـنوي الصـادر، الخميس 4 كانـون الثاني، حذرت 
المنظمـة مـن تدهور وضـع مـا لا يقل عـن 1.73 مليون سـوري، 
يعيشـون في المنطقـة الواقعة شمال غـربي سـوريا، وصنفتهم 

على أنهـم بحاجة للمسـاعدات الإنسـانية الفورية.
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في  الدائـرة  المعـارك  إن  المنظمـة  وقالـت 
وشمال شرقـي حماة، أدت إلى تشريـد مـا يزيـد عـن 60 ألـف 
شـخص، في الفترة مـا بين 1 تشرين الثـاني و24 كانـون الأول 
والعقيربـات  والحمـرا  السـعن  بلـدات  مـن  خاصـة  الماضيين، 

وسـنجار. والتمانعـة 

الأمم المتحدة تحذر من 
تدهور الأوضاع

أبو الظهور  يقع مطار 
الجهة الشرقية  في 

من إدلب، وسيطرت 
النصرة"  "جبهة  عليه 

)المنضوية في هيئة 
باسم  الشام  تحرير 
الشام حاليًا(  فتح 

في التاسع من أيلول 
.2015

أهميته إلى  وتعود 
اعتباره أحد أكبر 

المطارات في الشمال 
السوري، ومن أبرز 
العسكرية  المطارات 

في سوريا.
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أكثر من 150 قتيلً في أسبوع

قوات الأسد تنكسرعلى أبواب دمشق الشرقية
دخلت معارك إدارة المركبات في مدينة حرستا شرق دمشق أسبوعها الثاني، دون أي تقدم لصالح قوات الأسد التي فشلت 
محاولاتها في فك الحصار المفروض من قبل فصائل المعارضة، منذ 30 كانون الأول الماضي، رغم التعزيزات الضخمة من 

كافة القطع العسكرية والميليشيات التي تمركزت في محيط مدينة حرستا، كخطوة لتحقيق تقدم على الأرض.

عنب بلدي - خاص 

ونجحـت فصائـل المعارضـة بتثبيـت نقاطها 

في كل مـن أحيـاء العجمـي ومشـفى البشر 

وطريـق حرسـتا- عربني والكتـل السـكنية 

كتلـة  وبلغـت 350  عليهـا،  التـي سـيطرت 

سـكنية، لتدخـل في حـرب شـوارع وأبنيـة 

كما هـو الحـال في حـي جوبـر الدمشـقي 

التـي لم تسـتطع قوات الأسـد السـيطرة عليه 

أو الدخـول إليه على مدر السـنوات الماضية.

وتتكـون الإدارة مـن ثلاثـة أقسـام رئيسـية: 

الرئيسـية  القيـادة  ويضـم  الإدارة  قسـم 

يضـم  الثـاني  والقسـم  الإداريـة،  والمبـاني 

القسـم  ويعتبر   ،446 العسـكرية  الرحبـة 

الأكبر مسـاحة وهـو المسـؤول عـن إصلاح 

السـيارات العسـكرية بجميـع أنواعهـا ويقع 

بني حرسـتا وعربني.

فصائـل  سـيطرة  بعـد  الإدارة  وتحولـت 

المعارضـة السـورية على الغوطـة الشرقية، 

إلى مركـز عمليـات ومركـز إمـداد لعمليـات 

الغوطـة، كما تعتبر  الأسـد داخـل  قـوات 

المركـز الأول المسـؤول عن اسـتهداف المنطقة 

والصواريـخ. بالقذائـف 

أكثر من 150 قتيلً في أسبوع
التـي  الخسـائر  أكبر  العسـكري  العنرص 

تكبدهـا النظـام الأيـام خالل سـبعة أيـام 

مـن معـارك “الإدارة”، وبحسـب مـا رصدت 

عنـب بلـدي، قتـل خالل 24 سـاعة ثلاثـة 

الركـن حبيـب محـرز  العميـد  عمـداء هـم: 

يونـس مـن مدينـة القرداحة، والعميـد الركن 

إبراهيـم يونس مـن ريف حمـص، إلى جانب 

العميـد الركن علي ديـوب قائد اللـواء “138 

دبابـات”، إضافـةً إلى أكثر مـن 50 عنصًرا 

غالبيتهـم برتبـة “مالزم” و”مالزم شرف” 

بالأسماء على  المواليـة  الصفحـات  نعتهـم 

الماضية. الأيـام  مـدار 

وتأكيـدًا على ذلـك نقلـت شـبكة “صـوت 

العاصمـة” عـن مصـدر مقـرب مـن النظام 

الأسـد  قـوات  قتلى  حصيلـة  أن  السـوري 

والميليشـيات المواليـة لهـا بلـغ 178 قتياًل، 

الثـاني  كانـون   5 الجمعـة  صبـاح  حتـى 

مفقـودًا،   27 مـن  أكثر  بينهـم  الجـاري، 

وآخـرون تحولـوا إلى أشالء بعد اسـتهداف 

“هيئـة تحريـر الشـام” لتجمعـات النظـام 

الاقتحـام  بـدء  عنـد  إحداهـا  بمفخختني، 

المحافظـة. مبنـى  محيـط  في  والأخـرى 

ولم تقترص الخسـائر على قوات الأسـد فقط 

بـل طالـت المعارضة السـورية التـي خسرت 

مـا يقـارب 70 عنرًصا بينهـم قياديـان في 

مـن  عـدد  جانـب  إلى  الشـام”،  “تحريـر 

“فيلـق  فصيـل  في  المنضويـن  العنـاصر 

الرحمـن”.

وعرضـت وسـائل إعالم النظـام أسرى قالت 

التقـدم  أثنـاء  عليهـم  القبـض  ألقـت  إنهـا 

على إحـدى النقـاط، بينما تبـادل الطرفان 

)المعارضـة والنظـام( تسـجيلات مصورة عن 

القتلى والأسرى مـن الجانبني.

الإدارة  داخـل  المحاصريـن  إلى  بالنسـبة 

علمـت عنـب بلـدي أن عددهـم يبلـغ حوالي 

فـك  الأسـد  قـوات  وتحـاول  عنرًصا،   350

الحصـار عنهم من خلال شـبكة مـن الأنفاق، 

وتعزيـزات عسـكرية اسـتقدمتها إلى محيط 

مدينـة حرسـتا.

ووفـق مـا أكـدت مصـادر فـإن مسـاحات 

واسـعة مـن “الإدارة” بيـد المعارضـة، التـي 

الفنـي. والمعهـد  “الرحبـة 446”  تحـاصر 

النظام يزج بثمانية تشكيلات
ورغـم الثقـل العسـكري والتعزيـزات التـي 

تتوافـد يوميـًا إلى المنطقـة، لم تحقـق قوات 

الأسـد أي تقـدم.

وقـال مصـدر عسـكري مطلـع لعنـب بلدي 

إن الحشـود التـي شـهدتها مدينـة حرسـتا 

عبـارة عـن “حشـود خلبيـة” دون أي زخـم 

على الأرض، وأكـد ذلـك انسـحاب ميليشـيا 

“درع القلمـون” مـن المعـارك في أكثر مـن 

مـرة على خلفيـة الاتهامـات التـي وجهـت 

لهـا بتسـليم بعض المواقـع التـي كانت تحت 

سـيطرتها لفصائـل المعارضـة.

على خلفية الفشـل في التقدم كثـف الطيرن 

الحـربي التابـع للنظـام قصفـه على مـدن 

وبلـدات الغوطـة الشرقيـة بمعـدل 30 غارة 

جويـة بشـكل يومـي، الأمـر الـذي أدى إلى 

والجرحـى  الضحايـا  مـن  العرشات  مقتـل 

كان آخرهـم يوم السـبت 6 كانـون الثاني في 

حمورية. مدينـة 

وإلى جانـب القصـف الجـوي تتعـرض مدن 

إلى  وعربني  حرسـتا  وخاصـة  الغوطـة 

قصـف بصواريـخ أرض- أرض، وصواريـخ 

الأسـد  اسـتقدمتها قـوات  التـي  “جـولان”، 

وثبتتها في محيط حرسـتا على الأوتوستراد 

لدولي. ا

وتمتـاز إدارة المركبـات بأهمية كبرية، وكانت 

محـط أنظـار فصائـل المعارضة منـذ انتقال 

الثـورة إلى العمل المسـلح، إذ شـهدت هجومًا 

لــ “الجيش الحر”، في كانـون الأول 2012، 

على  والسـيطرة  اقتحامهـا  مـن  وتمكـن 

مسـتودعات للذخرية وخمس دبابـات، لكنه 

لم يسـتطع السـيطرة عليهـا بشـكل كامل.

وفي تشريـن الثـاني 2013، تمكنت الفصائل 

مـن تفجري مبنـى الإدارة، بعـد وصولها إليه 

عبر الأنفاق.

الفصائـل عمليـة  أطلقـت  وفي عـام 2015 

نرصة  “معركـة  مسـمى  تحـت  عسـكرية 

الزبـداني”، سـيطرت خلالهـا على أبنية في 

المعهـد الفنـي التابـع لإدارة المركبـات، لكـن 

الغـارات المكثفـة مـن الطريان حالـت دون 

السـيطرة عليهـا.

طالـت  التـي  الاسـتهدافات  آخـر  وكانـت 

الثـاني  كانـون  أواخـر  المركبـات،  إدارة 

فصائـل  فجـرت  إذ  الجـاري،   2017

بابهـا  مـن  بالقـرب  نفقًـا  المعارضـة 

الركـن  اللـواء  حينهـا  وقتـل  الرئيسي، 

رأفـت  الطيـار  والعميـد  بالل،  بالل 

إبراهيـم، وصـف الضابط عيسى مهيوب.

مـن  عـددًا  السـوري  النظـام  زج 

التشـكيلات العسـكرية والميليشيات 

في محاولـة لكسر الحصـار الـذي 

إدارة  على  المعارضـة  تفرضـه 

المركبـات في حرسـتا بريف دمشـق 

المـاضي. الأسـبوع  منـذ 

مـن  تعزيـزات  النظـام  واسـتقدم 

الجيـش بالإضافة إلى قـوات رديفة 

تعمـل إلى جانبـه وأبرز تلـك القوات 

: هي

الحرس الجمهوري
أحد أقـوى الفرق العسـكرية المقاتلة 

وهـي  الأسـد،  قـوات  صفـوف  في 

العاصمـة  حمايـة  عـن  المسـؤولة 

دمشـق مـن أي تهديـد.

دمشـق  مداخـل  عنـد  وتنترش 

في  لانتشـارها  بالإضافـة  الأربعـة 

أخـرى. محافظـات 

طالل  اللـواء  الفرقـة  ويقـود 

مخلـوف، الذي عُين منتصف 2016 

بديـع. علي  عـن  عوضًـا 

الفرقة الرابعة
فرقـة أسسـها رفعـت الأسـد، قبـل 

خلافـه مـع الرئيس السـابق، حافظ 

الأسـد، واعتمـد لهـا نظـام تدريـب 

خـاص في الجيـش لجعلهـا أقـوى 

وحـدة عسـكرية.

 15 نحـو  حاليًـا  تعدادهـا  ويبلـغ 

شـقيق  يقودهـا  مقاتـل  ألـف 

اللـواء  السـوري،  النظـام  رئيـس 

الأسـد. ماهـر 

وتسـمى القوة العسـكرية المرسـلة 

مـن الفرقـة الرابعـة باسـم “قوات 

غيـاث  العقيـد  ويقودهـا  الغيـث”، 

دلـة، الـذي شـارك في معـارك برزة 

لمشـاركته  بالإضاقـة  والقابـون، 

بمعـارك الجنوب السـوري في درعا.

الأمن العسكري
الاسـتخبارات  شـعبة  وهـو 

العسـكرية التـي تعاقب عليـه كبار 

حافـظ  حكـم  ظـل  في  الضبـاط 

وبشـار الأسـد، ومـن بينهـم آصف 

شـوكت وعلي دوبـا وعلي يونس 

شـحادة. ورفيـق 

الفرقة التاسعة
الأسـد  قـوات  فـرق  إحـدى  وهـي 

اسـتقدمها  بالمدرعـات،  المختصـة 

عمليـات  في  للمشـاركة  النظـام 

حرسـتا بقيـادة العميد نـزار فندي.

القوات الخاصة
لقـوات  تابعـة  وحـدة  وشـاركت 

العميـد في القـوات الخاصة سـهيل 

الحسـن، المعـروف بـ “النمـر”، في 

“أبـو  بقيـادة  أيضًـا  الإدارة  معـارك 

عفـوف”. عـرب 

درع القلمون
الأسـد  لقـوات  رديـف  تشـكيل 

التـي  المناطـق  أبنـاء  فيـه  يقاتـل 

مصالحـة  اتفاقيـات  إلى  توصلـت 

السـوري. النظـام  مـع 

ويقودهـا العميد فـراس جزعة، بعد 

التشـكل في مناطـق  الإعالن عـن 

القلمـون، تمـوز 2016.

الحرس القومي العربي
ميليشـيا  التشـكيل  هـذا  يعترب 

مـن  العربيـة،  الجنسـيات  متعـددة 

سـوريا وفلسـطين ولبنـان ومرص 

وتونـس.

تأسـس “الحـرس القومـي العربي” 

قـوات  دعـم  بهـدف   ،2012 عـام 

الأسـد في معاركهـا ضـد المعارضة.

حمـود  حسين  أسـعد  ويتزعمهـا 

)الحـاج ذو الفقـار(، وهـو المنسـق 

القومـي  “الشـباب  لمنظمـة  العـام 

لبنـان. في  العـربي” 

لواء ذو الفقار
العـراق  في  تأسـس  شـيعي  لـواء 

بــ  يوصـف  عما  الدفـاع  وهدفـه 

المقدسـة”. ”الأماكـن 

يقـوده أبو شـهد الجبـوري، ويقاتل 

إلى جانـب قوات الأسـد منـذ 2014، 

وجوبـر  المليحـة  بمعـارك  وشـارك 

بريف دمشـق. والمـرج 

في  مســتمرة  المعــارك  وماتــزال 

لليــوم  المركبــات  إدارة  محيــط 

الثامــن عــى التــوالي، وقالــت 

إن  اليــوم  معارضــة  صفحــات 

فصائــل الغوطــة تمكنــت مــن 

ــكرية  ــة عس ــة وجراف ــر دباب تدم

خــال المواجهــات في المنطقــة.

عناصر من قوات الأسد خلال المعارك الدائرة في محيط حي جوبر شرقي دمشق-  كانون الأول 2017 ) المقاتل وسيم عيسى(

ثمانية تشكيلات عسكرية 
تدخل المعارك
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عنب بلدي -  خاص  

أثـارت زيارة قـادة من فصائـل "الجيش 
الأمريكيـة  المتحـدة  للولايـات  الحـر" 
تسـاؤلات عدة حـول الهدف مـن الزيارة، 
سـبل  لبحـث  جـاءت  إنهـا  قيـل  التـي 
التعـاون والتوجهـات المقبلة في سـوريا، 
بعـد تغيري في سياسـة الإدارة الأمريكية 

وإيقافهـا برنامـج التدريـب والدعـم.
الحـالي  العـام  الفصائـل  وتنتظـر 
لاسـتيضاح الرؤيـة الأمريكيـة الكاملـة، 
العسـكري  الدعـم  توقـف  تأكيـد  بعـد 
وفـره  والـذي  الفصائـل،  عـن  والمـالي 
أجهـزة  عـن  ممثلـون  وقـت سـابق  في 
والبريطانيـة  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
والفرنسـية، مـن خالل غرفـة تشـكلت 

.2013 عـام 
حتـى السـبت 6 كانـون الثاني، تسـتمر 
إلى  أيـام  قبـل  بـدأت  التـي  الزيـارة 

في  قياديـون  ويحضرهـا  واشـنطن، 
"الجيـش الحـر"، في محاولـة لتعزيـز 
التعـاون مـع أمريـكا في إطـار الحـرب 
أشـكاله  بمختلـف  "الإرهـاب"  على 
وأسمائه، وفـق مـا قـال رئيـس المكتب 
السـياسي في "لواء المعتصم"، مصطفى 

بلـدي. لعنـب  سـيجري، 
لم تعلـن واشـنطن أو المعارضـة رسـميًا 
وفـق  تبحـث  أنهـا  إلا  الزيـارة،  عـن 
سـيجري، إنهـاء الانتشـار الإيـراني على 
محـط  كان  والـذي  السـورية،  الأراضي 
خالف خالل الفترة الماضيـة، ونوقش 
على  رسـمية  جلسـة  مـن  أكثر  في 

الـدولي. الصعيـد 
في  السـياسي  المكتـب  رئيـس  وأكـد 
لـواء "المعتصـم"، أنـه "سـيكون هناك 
تغريات مهمـة"، مشرياً إلى أنـه "لـن 
نقـف مكتـوفي الأيـدي أمام الغطرسـة 
الـذي  الإيـراني  والإرهـاب  الروسـية 

لـه شـعبنا". يتعـرض 
ولـدى سـؤاله حـول إمكانيـة مواجهـة 
المرحلـة  في  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
المقبلـة، وإمكانيـة العمـل ضـد "وحدات 
حماية الشـعب" الكرديـة، أو أي اتفاقات 
حـول تسـليمها مناطـق تسـيطر عليهـا 
شمالي حلب، قـال إنه "لا يمكـن إضافة 
خالل  نتحـدث  وربمـا  حاليًـا  أمـر  أي 

المقبلني". اليومني 
إلا أن تغريـدة نشرهـا في الخامـس مـن 
الشـهر الجـاري، ردًا على انتقـادات من 
موالني لــ "الوحـدات" حـول الزيارة، 
وكتب "إن شـاء الله وجودنا في واشنطن 
لـن يكون فقـط سـببًا في إنهاء سـيطرة 
ميليشـياتكم الإرهابية على مناطقنا، بل 
سـيكون بدايـة النهاية للوجـود الإيراني 
على أرضنا، وإفشـال لمؤتمـر الخيانة في 

سوتشي".
في  أعلنـت،  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 

22 تمـوز 2017، إنهـاء برنامـج وكالـة 
الاسـتخبارات المركزية الأمريكيـة، المعني 
السـورية،  المعارضـة  فصائـل  بتسـليح 
والـذي أطلقتـه الوكالة في عهـد الرئيس 

السـابق، بـاراك أوبامـا.
قـال  الدعـم،  إيقـاف  إعالن  وعقـب 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رئيـس 
وغري  "خطري  إنـه  ترامـب،  دونالـد 
صحيفـة  نقلـت  بينما  فعّـال"، 
عـن  حينهـا،  بوسـت"  "واشـنطن 
مسـؤولين أمريكيني، قولهـم إن وقـف 
البرنامـج يشري إلى رغبـة ترامـب في 
للتعـاون مـع روسـيا،  إيجـاد وسـائل 
التـي تـرى في البرنامـج خطـورة على 

. لحهـا مصا
الانتشـار  لمواجهـة  عـدة  دول  وتدخلـت 
الإيـراني في سـوريا، على رأسـها أمريكا 
وروسـيا وإسرائيل والأردن، إلا أن طهران 
تبرر وجودهـا بأنـه "طلب من السـلطة 

إلى  إشـارة  في  سـوريا"،  في  الشرعيـة 
حكومـة النظام السـوري بقيادة الأسـد.

وتحدثـت مصادر عسـكرية مـن الجنوب 
السـوري لعنـب بلـدي عـن إمكانيـة بدء 
برنامـج دعـم جديـد لفصائـل محـددة 
خالل الفترة المقبلـة، على أن تدعمـه 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغون(، إلا 
أنـه لا تصريحـات رسـمية تحدثـت بهذا 

الخصـوص.
وتـأتي الزيارة بعد أشـهر مـن الحديث 
الاسـتخبارات  لوكالـة  نسـب  الـذي 
وقيـل   ،2017 نيسـان  في  الأمريكيـة، 
إنهـا طالبـت بتوحيـد فصائـل الجيـش 
الدعـم  لإعـادة  "المعتدلـة"،  الحـر 
واللوجسـتي  العسـكري  الأمرييك 
ضرورة  إلى  إضافـة  لهـا،  والمـالي 
تضعهـا  التـي  التشـكيلات  مواجهـة 
واشـنطن على "قائمة الإرهـاب" وفي 

الشـام". "تحريـر  مقدمتهـا 

"الجيش الحر" يتحدث عن "تغيرات مهمة"

عسكريون سوريون في واشنطن
لرسم ملامح المرحلة المقبلة

كان لا بـد لوزير المصالحـة الوطنية في حكومة 
تكـن  لم  وإن  مهمـة،  مـن  السـوري  النظـام 
رسـمية، فتوجـه إلى لبنـان لإقنـاع اللاجئين 
مـن حلـب وحماة بالعـودة، على اعتبـار أن 
الأمـن والأمان قد اسـتتبا، وأصبحـت المنطقتان 

مؤهلتين لاسـتقبال أبنائهما مـن جديـد.
لم تصـدر أي تصريحـات عن الوزيـر علي حيدر 
خالل زيارتـه إلى لبنـان الشـهر المـاضي، كما 
لم تقـم أي وسـيلة إعالم بتغطيتهـا، عـدا عـن 
بعـض الصحـف المحليـة اللبنانية التي سـمعت 
ونرشت  الزيـارة،  فحـوى  عـن  لاجئين  مـن 

عنها. قليلـة  تفاصيـل 
فشـل حيـدر في إقنـاع اللاجئين بالعـودة، كما 
فشـل منـذ توليـه الـوزارة قبـل خمسـة أعوام، 
أي منـذ 2012، في أن يكـون له علاقـة مباشرة 
جـرت  التـي  “المصالحـات”  أو  التسـويات  في 
في بعـض المناطـق السـورية، برعايـة “مركـز 

المصالحـة الـروسي” في حميميـم.
الـدور الضيـق الـذي لعبـه حيـدر كوزيـر كان 
متوقعًـا لـدى أبنـاء مدينتـه، مصيـاف، حيـث 
يتّهـم بأنـه تسـلم الـوزارة “كمقابـل دم ابنـه 
توسـع  لمنـع  وكوسـيلة  إسماعيل”،  البكـر، 
الحـراك الثوري بين أبناء الطائفة الإسماعيلية 
التـي ينتمـي إليها حيـدر، فتم اسـتحداث وزارة 
على مقاسـه، دون مهـام، وبمنصـب يمكن أن 

يجعـل منـه “معارضًـا وطنيًـا”.
ظهـر حيـدر للإعالم مـرات معـدودة منها في 
بعـض القرى التي سـيطر عليهـا النظام شرقي 

المتورطين  تدعـو  سالم  كحمامـة  سـوريا، 
“تسـوية  عرب  الوطـن،  لحضـن  العـودة  إلى 
أوضاعهـم”، ومنها مـع وكالات أنباء ووسـائل 
إعالم روسـية للحديـث عـن “شروط التأهـل 

للتسـوية، ووطنيـة عمليـات المصالحـة”.
بيـان صحفـي خالل “لقـاء جماهريي”  في 
في بلـدة دبسي عفنـان بريـف الرقـة الصيـف 
المـاضي، لجـأ حيـدر إلى اسـتعراض إنجـازات 
وزارتـه: “أكثر مـن 100 ألف مواطـن ومواطنة 
سـوّوا أوضاعهم، والباب مـازال مفتوحًا لعودة 
كل شـخص أخطـأ أو ضـل الطريق للاسـتفادة 
من مرسـوم العفو الـذي أصدره السـيد الرئيس 

الأسد”. بشـار 
لكـن الأسـد لم يكن بالنسـبة إلى حيدر “السـيد 
الرئيـس” حين أخذ بدايـة الثـورة دور الحيادي، 
بالنسـبة إلى  الرئيـس”  كما لم يكـن “السـيد 
ابنه إسماعيل الـذي هتف في سـاحات حمص 
يريـد  “الشـعب  رأسـه،  مسـقط  ومصيـاف، 

النظام”. إسـقاط 
يجـزم أهـالي مدينـة مصيـاف بريف حماة أن 
النظـام هو المسـؤول عـن قتل إسماعيل بطلق 
نـاري على طريق دمشـق مصياف، بعـد أن ذاع 

صيتـه الثوري وقـاد مظاهـرات عدة.
حيـاة  في  شرخًـا  إسماعيل  مقتـل  شـكّل 
المحدثـة”  “الـوزارة  تسـلم  إذ  العائليـة،  حيـدر 
بعـد الحادثـة بوقـت قصري، مـا دفـع زوجته 
إلى طلـب الطالق، وباعـد بينـه وبين ولديـه 
الآخريـن، وفق مـا أكدته مصـادر عائلية مقربة 

مـن حيـدر في مدينـة مصيـاف لعنـب بلـدي.
محيطـه  مـع  حيـدر  علاقـات  سـاءت  كما 
الاجتماعـي، ولم يعـد بالنسـبة لأبنـاء المدينـة، 
القومـي  “الحـزب  ورئيـس  العيـون،  طبيـب 
النشـاطات  صاحـب  الاجتماعـي”،  السـوري 

المميـزة. والفعاليـات  الشـبابية 
ورغـم أن بعـض أهـالي مدينتـه يلجـؤون إليـه 
لطلـب العون في المشـاكل الأمنية إلا أنـه لم يبدِ 
جهـدًا كبرياً في حـل أزماتهـم، مـا يشري إلى 
ضعف سـلطته في الأوسـاط الأمنية السـورية.

حيـدر  حـول  الشـكوك  تتجـاوز  حين  في 
موضـوع السـلطة، إلى اتهامـه بالعمـل لصالح 
المخابـرات، عرب الوشـاية أو إيصـال آخرين إلى 

أفـرع الأمـن.
مقتـل  عـن  بالمسـؤولية  حيـدر  إلى  ويشـار 
المعـارض السـوري عـدي رجـب، بعـد أن أقنعه 
بالعـودة إلى سـوريا ومنحه تطمينـات، ليواجه 

المـوت في معتقالت الأسـد بعـد عودتـه.
على المسـتوى السـياسي، كان مـن المفترض أن 
يحقـق حيـدر مشـاركة في لقـاءات التفـاوض 
يحـاول  النظـام  أن  اعتبـار  على  السـوري، 
تصديـره كوزيـر و”معـارض وطنـي”، ولكونه 
مرتبطـًا بالحـزب “القومي السـوري” المنضوي 
التـي حاولـت موسـكو  التغيري”  في “جبهـة 

إشراكهـا في مفاوضـات الحـل السـلمي.
تؤكد مصـادر مقربة مـن حيـدر )56 عامًا( أنه 
يعيـش الآن مـع زوجتـه الجديـدة، مـع منصب 

“فخـري” مرهون ببقـاء النظـام أو زواله.

رجل في الأخبار

علي حيدر
وزير “فخري”

ووسيط مصالحة 
“مرفوض من الجميع”

 تأسيس الكلية العسكرية لفرقة الحمزة وتخريج الدورة  من الأكاديمية العسكرية شمالي حلب 23 أيلول 2017 )عنب بلدي(
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أرض زراعية في سهل الحولة بريف حمص الشمالي-  آب 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي -  حمص 

تشـجير  حمالت  الشمالي  حمـص  ريـف  شـهد 
مـع  بـ"الخجولـة"،  والأهـالي  المعنيـون  وصفهـا 
اتسـاع رقعـة المناطـق الخالية من الأشـجار، في ظل 
اقتطـاع عـدد كبري منهـا لاسـتخدامه في التدفئة أو 

مجـالات أخـرى وسـط الحصـار.
العامـة  الحديقـة  انتهـت بتشـجير  الحمالت  آخـر 
في مدينـة الرستن، شمالي حمـص، مطلـع كانون 
الثـاني الجـاري، اسـتمرت على مـدار ثلاثـة أيـام، 
برزاعـة 70 شـجرة ومشـاركة أطفال المدينـة، تحت 
رعايـة "فريـق أطفالنـا التطوعـي" للدعـم النفسي.

وبحسـب نائب مدير الفريـق، باسـم الحمصي، فإن 
الحملـة تـأتي في إطار توجـه لزراعة جميـع حدائق 
المدينـة، بعـد اضطـرار الأهـالي للجـوء إلى قطـع 
الأشـجار واسـتخدامها في التدفئة والحيـاة اليومية، 

ما أفـرغ معظـم الحدائـق، كما قـال لعنـب بلدي.
وبحسـب إدارة الفريـق، فـإن هدفهـا التقليـل مـن 
أن تجـري  المنطقـة، على  التصحـر في  احتمالات 
حمالت متكـررة في وقت لاحـق، "رغـم الإمكانيات 

التـي نعمـل بها". البسـيطة 
تشريـن   23 الرستن،  في  تشـجير  حملـة  وجـرت 
والتنسـيق  بالتعـاون  المـاضي،  العـام  مـن  الثـاني 
بني المجلـس المحلي للمدينة ومؤسسـة "إحسـان" 
للإغاثـة والتنميـة، بزراعـة 50 شـجرة في إحـدى 
الحدائـق مـن أصـل 300 سـعت إدارة الحملـة إلى 

زراعتهـا في كامـل المدينـة.

المجلس يتخوف 
وفـق مجلـس محافظة حمـص المحلي، فـإن إجمالي 
المسـاحة المشـجرة حراجيًـا، احتطبهـا الأهالي خلال 
العقـود الثلاثـة الماضية، وزاد الأمـر في ظل الحصار 
الـذي يفرضـه النظـام عماًل بالشـعار "الجـوع أو 

الركوع".
وقـال رئيـس المجلـس، أمري إدريـس، في حديثـه 
لعنـب بلـدي، إن الاحتطـاب جـاء إثـر منـع دخـول 
أصنـاف المحروقـات، مسـتطردًا، "مـا يدخـل عـن 
طريـق التهريـب حتـى اليـوم لا يفـي بجـزء صغير 

الاحتياجـات". مـن 

وتعرضـت مسـاحات مـن المـزارع المليئة بالأشـجار 
المثمـرة للاحتطـاب بدورها، وبحسـب إدريس فإنه لا 
إحصائيات دقيقة حول مسـاحات الاحتطـاب الجائر 
في المنطقـة، "فذلـك يحتـاج ظروفاً غري المتاحة في 

اليوم". حمـص  ريف 
سـعى مجلـس المحافظة مع بعض منظمات المجتمع 
المنـي والمجالـس المحلية الفرعية، إضافـة إلى "تجمع 
الفلاحني الأحـرار" في حمـص، إلى إعـادة جزء من 
التشـجير،  مـن خالل حمالت  الشـجري  الغطـاء 
بحسـب إدريـس، إلى جانـب نـدوات توعويـة حول 

الأمر.
إلا أنـه وصف جميع المحـاولات والجهـود التي بذلت 
بأنهـا "دون مسـتوى الطموحـات ولكـن لا يوجـد 

شيء متـاح غري ذلك".
لتأمني  المقبـل  الموسـم  خالل  المجلـس  ويسـعى 

دعم مـادي والانطالق بحملـة تشـجير "نوعية"، 
ووزارة  الصلـة  ذات  المؤسسـات  مـع  بالتعـاون 
الزراعـة في الحكومـة المؤقتـة، إلا أنـه لم يسـتطع 

اليوم. حتـى 

ناشطون يقيّمون الوضع
حمـص  ريـف  مـن  سـعيد  أحمـد  الناشـط  قيـم 
الشمالي، حملـة التشـجير الأخرية بأنهـا "أتاحـت 
الفرصـة للأطفـال للتعـرف على أهميـة الأشـجار 
بالنسـبة للبيئـة في ظـل النقـص الحـاد بالأشـجار 

والحراجيـة". المثمـرة 
وقـال أحمـد لعنـب بلدي إن مـن الضروري توسـيع 
نطـاق الحمالت، مؤكـدًا أن "مـا ينفـذ اليـوم رغـم 

أهميتـه لـن يفـي بالغرض".
مـن وجهـة نظـر الناشـط وائـل جمعـة، فـإن أول 

عامين من الثورة كان الاحتطاب يسـتهدف الأشـجار 
الحراجيـة، إلا أن السـنوات الثالث الماضية، شـهدت 
توجهًـا نحـو المثمـرة منهـا، في ظل غياب المشـاريع 

التـي تحد مـن فقـدان تلك الأشـجار.
وبحسـب حديـث وائـل لعنـب بلـدي فـإن أشـجار 
الزيتـون واللـوز والـدراق وغيرهـا، اقتطعـت مـن 
الحقـول الخاصـة، مشرياً إلى إمكانية تأثـر التربية 
وطبيعتهـا، "ربمـا تصبـح بعـد فترة غري صالحة 

للزراعـة".
ورأى الناشـط أن حمالت التشـجير تقترص على 
ترتقـي إلى  لا  المدينـة، "لكنهـا  الحدائـق ومداخـل 
المعنيـة  الجهـات  مطالبـًا  المطلـوب"،  المسـتوى 
والاهتمام  الوضـع  "بتـدارك  الزراعـي،  بالوضـع 
بـالأراضي في ريـف حمـص الشمالي والمشـهورة 

للزراعـة". بخصوبتهـا 

المجلس المحلي يقر بصعوبة الوضع  

حملات "خجولة" للتشجير شمالي حمص  

عنب بلدي-  ريف حلب   

يسـتعد المجلـس المحلي لناحيـة أخترين 
في منطقـة اعزاز، بريف حلب الشمالي، 
لافتتـاح مبنـى السـجل المـدني، ويقـول 
المكتـب  مديـر  قاسـم،  الحـاج  محمـد 
حديثـه  في  المجلـس،  في  القانـوني 
العمـل لافتتاحـه بـدأ  إن  بلـدي،  لعنـب 
منـذ تشـكيل "محلي" أختريـن، العـام 

المـاضي.
دراسـة  رفعـت   2017 حزيـران  مطلـع 
لإعـادة ترميم مبنـى "النفـوس" القديم، 
الـذي تضرر بفعل المعـارك ضـد تنظيم 
"الدولـة الإسالمية"، وفق الحاج قاسـم، 
ويشري إلى أن ترميـم المبنـى بـدأ بدعـم 
مـن الحكومـة التركية، وصـولً إلى أيلول 
مـن العـام نفسـه، الذي شـهد مسـابقة 
وفـق  السـجل  دائـرة  موظفـي  لتعيني 

شروط معينـة.
المسـابقات  في  الناجحـون  ويخضـع 

الحـالي،  الوقـت  في  تدريبيـة  لـدورات 
على أن يبـدأ العمـل بـه مطلـع شـباط 
المقبـل، في انتظار وصول السـجلات من 

تركيـا، وفـق مجلـس أختريـن.

تسجيل الواقعات الطارئة
سـيتوفر  المـدني  السـجل  تفعيـل  لـدى 
الواقعـات  كافـة  تسـجيل  للمواطنني 
الطارئة مـن زواج وطلاق ووفـاة وولادة 
وغيرهـا، إضافـة إلى اسـتخراج بيانـات 

فرديـة وعائليـة وخدمـات أخـرى.
السـعي لإعادة افتتـاح "النفـوس"، جاء 
عـن  الناتـج  الفـراغ  "مـلء  إطـار  في 
انعـدام الدوائـر والمؤسسـات التي تصدر 
الحـاج  وبحسـب  للمواطنني،  الوثائـق 
توفري  الضروري  "مـن  فإنـه  قاسـم، 
الخدمـات التـي تتعلـق بمنحهـم الوثائق 
الضروريـة ومتابعة المعامالت القانونية 

والقضائيـة". والإداريـة 
كما أن موظفي السـجل المدني سـيعملون 

مـن  والتأكـد  المنـازل،  كافـة  لإحصـاء 
صحـة المعلومـات وتسـجيلها في القيود 

أصولي". "بشـكل 

"ضرر اجتماعي" بغياب الجهة الرسمية
اضطر الأهـالي لتزوير البيانـات العائلية 
ظـل  في  العائليـة،  والقيـود  والهويـات 
عبـد  بحسـب  المـدني،  السـجل  إغالق 
السالم القاسـم، مـن بلدة دابـق، ويقول 
إن الشـخص يسـتطيع حاليًـا اسـتخراج 
التـي  بالمعلومـات  شـخصية  وثيقـة 

يرغبهـا، "وهـذا مضر اجتماعيًـا".
ويـرى الشـاب أن افتتـاح المركز، يسـهل 
العمـل ويحد مـن اللجـوء إلى الأمور غير 
القانونيـة، مشرياً إلى أن وقائـع الزواج 
وغيرها خالل فترة الثورة، "لم تسـجل 
على  مقترًصا  الأمـر  وكان  بالكامـل 
الـزواج العـرفي عـن طريق الشـيخ، ولا 

شيء كان يثبـت المهـر والحقـوق".
تسـجيل  أن  إلى  السالم  عبـد  ويشري 

الـولادات "أهـم من ذلـك بكثري فالناس 
الأطفـال  مئـات  وأنجبـوا  تزوجـوا 
ولا  الماضيـة،  السـبع  السـنوات  خالل 
أحـد يعترف بزواجهـم مـن حكومـات 
رسـمية"، لافتـًا إلى أنـه "ليسـت هنـاك 

تثبـت  عائلـة  دفاتـر  أو  مدنيـة  قيـود 
شـخصية أب وأم الطفـل في حـال رغب 

المدرسـة".  في  بالتسـجيل 
يتحـدث أسـامة المحمد من اعـزاز في ريف 

حلـب الشمالي، عـن السـجل المـدني في 
أخترين حني دخول التنظيـم إلى الناحية، 
ويقـول إن الأخري أغلق المبنـى، "منذ ذلك 
الوقـت لم نعـد قادريـن على تسـجيل أي 
شيء ولا الحصـول على إخـراج القيد الذي 

احتجتـه أكثر مـن مرة".
أضر غيـاب السـجل المـدني الأهـالي في 
ريـف حلـب، وفـق رؤيـة أسـامة، "كما 
أن الجانـب التركي لا يمنـح الإذن بدخول 
المريـض إلا في حـال كان يملـك إثباتـات 
شـخصية، مـا اضطـر البعـض للتزوير 

. " مرغميًن
يقــر أســامة بــأن التزويــر مــر 
للمجتمــع بشــكل عــام، لافتـًـا إلى أن 
ــن  ــى هويت ــل ع ــاس حص ــض الن بع
باســمين مختلفــن، بينــا هنــاك كثــر 
مــن النازحــن اليــوم لا يملكــون أي 
وثائــق تثبــت شــخصيتهم، ويجــب إيجاد 
ــن أن  ــي يمك ــكلة الت ــذه المش ــل له ح
تتفاقــم ســلبًا عــى الوضــع في المنطقــة.

سعيًا لإيقاف التزوير

تجهيزات لافتتاح "السجل المدني" في أخترين
ضاعت الوثائق الشخصية ومعاملات السجل المدني بين زحمة أوراق المزورين شمالي حلب، دون قيود تحد من تلك الظاهرة، وسط مساعٍ من 

الهيئات المدنية المعنية لتفعيل دائرة السجل المدني )النفوس(، التي يرون أنها الحل لمكافحة وإيقاف العشوائية.

سيطرت فصائل 
"الجيش الحر" على 

معظم المنطقة الشمالية 
والشرقية من حلب، 

في إطار عملية "درع 
الفرات" المدعومة تركيًا، 

والتي بدأت في آب 2016.
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تعتبر الاسـتفادة من الطاقـات الكامنـة كالطاقة 

الشمسـية مـن أشـيع الحلـول التـي يقبـل عليها 

الـذاتي،  الاكتفـاء  نحـو  للتوجـه  السـوريون 

خاصة في الشمال السـوري الذي تسـيطر عليه 

الحر". "الجيـش  فصائـل 

المجلـس المحلي في مدينـة مـارع بريـف حلـب 

إنـارة  مرشوع  بتنفيـذ  أيـام  عرشة  قبـل  بـدأ 

الشمسـية،  الطاقـة  على  بالاعتماد  الطرقـات 

"كيمونيكـس". مؤسسـة  في  السـوري 

مكتـب  مديـر  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  وفي 

مـارع،  لمدينـة  المحلي  المجلـس  في  الخدمـات 

صالـح عبـاس، قال إنـه تم رفـع مرشوع إنارة 

أشـهر  أربعـة  حـوالي  قبـل  المدينـة  طرقـات 

للبرنامـج الإقليمـي السـوري، الـذي وافـق عليه 

بالمدينـة  المحلي  المجلـس  ليبـدأ  شـهر،  قبـل 

تنفيـذه قبـل عرشة أيـام، ومـن المنتظـر انتهاء 

العمـل بـه بعـد نحـو شـهرين.

التـي  الزمنيـة  الفترة  طـول  صالـح  وعلـل 

سيسـتغرقها المرشوع، بصعوبة تركيـب القواعد 

الكهربـاء  أعمـدة  سـتحمل  التـي  الحديديـة 

الألـواح.  لهـذه  المخصصـة 

وقـدم البرنامـج الإقليمـي الدعـم لهـذا المشروع 

مـن خالل "لـدات" وبطاريـات وألـواح للطاقة 

الشمسـية، إضافـةً للحساسـات الضوئيـة، ويتم 

المدينـة  في  المحلي  المجلـس  قبـل  مـن  تنفيـذه 

والمدنيني إضافـةً لعمال الكهربـاء العاملين في 

. ينة لمد ا

بمدخـرات  الشمسـية  اللوحـات  تزويـد  وسـيتم 

)بطاريـات( عمرهـا لا يقـل عن السـنتين، إضافةً 

لــ “لـدات” يتبـع لهـا حسـاس ضـوئي، توفر 

الإنـارة والرؤيـة الواضحـة، وتسـمح للمواطنين 

بممارسـة أعمالهـم ونشـاطاتهم لياًل.

وأوضـح مديـر مكتـب الخدمـات في المجلس أن 

المرشوع يهـدف لإنـارة شـوارع مدينـة مـارع 

للشـوارع  إضافـةً  فيهـا،  الرئيسـية  والسـاحات 

الفرعيـة ومداخـل المدينـة، من خالل إنارة 176 

ضوئية. نقطـة 

وأضـاف أن هذا المرشوع لاقى ترحيبـًا وموافقةً 

مـن قبـل أهـالي المدينـة، لكنهـم طالبـوا بتأمين 

المنطقة. إلى  الكهربـاء 

وعـزا صالـح تنفيـذ هـذا المرشوع لعـدم توفر 

المجلـس  قـدرة  وعـدم  المدينـة،  في  الكهربـاء 

المحلي على تأمينهـا، وعـول على تأمينهـا من 

التركيـة. والحكومـة  المؤقتـة  الحكومـة  قبـل 

وأشـار صالـح إلى أن هـذا المرشوع هـو أحـد 

المجلـس  ينفذهـا  التـي  الخدميـة  المشـاريع 

المحلي في المدينـة، وأشـار إلى أن الأيـام المقبلة 

ستشـهد تنفيـذ عـدة مشـاريع تخـدم المدنيني، 

منها توسـيع شـبكات الرصف الصحـي وتأمين 

شـبكات ميـاه الرشب.

وتقـع مدينـة مـارع في ريـف حلـب الشمالي، 

وتشـتهر بإنتاجهـا الزراعـي الوفري، مـن قمـح 

وبطاطـا وكمـون وحبـة سـوداء وكزبـرة.

وتضـم منطقـة شمالي حلـب عـددًا مـن المـدن 

جميعهـا  تخضـع  التـي  الرئيسـية،  والبلـدات 

وأبرزهـا:  الحـر”،  “الجيـش  فصائـل  لسـيطرة 

مـدن جرابلـس، واعـزاز، ومارع، وقـرى وبلدات 

وصـوران. ودابـق،  الراعـي، 

الطاقة الشمسية لإنارة 
طرقات مارع

ريف حماة - إياد عبد الجواد

الحاكـورة والتوتـة والدرابلـة والتمانعـة والرملة 

عمـدت  قـرى  والكريـم،  والأشرفيـة  وقبرفضـة 

كامـل  بشـكل  تدميرهـا  إلى  الأسـد  قـوات 

واسـتملاك أراضيها في سـهل الغـاب الذي يتميز 

محاصيـل  بزراعـة  ويشـتهر  الخصبـة  بتربتـه 

زراعيـة منها القمح والشـعير والـذرة والبقوليات 

بأنواعهـا. والخضراوات 

ويقـع سـهل الغـاب في محافظة حماة بين جبل 

الزاويـة وجبل شحشـبو شرقـًا، وجبـال اللاذقية 

والأكـراد غرباً، وجسر الشـغور شمالً ومصياف 

جنوبـًا، وتمـر بـه قناتـا نهـر العـاصي، ويبلـغ 

طول السـهل 80 كيلومتراً وعرضـه بين 10 و15 

الطوائف. متراً، وتسـكنه مختلـف 

%90 من سكان القرى 
يعملون في الزراعة 

بلـدة تمانعـة الغـاب كانـت أولى البلـدات التـي 

الغـاب  سـهل  قـرى  إلى  سـكانها  عنهـا  نـزح 

شرق  وقـرى  الزاويـة  جبـل  وقـرى  المجـاورة 

الأوتوستراد، والبالـغ عددهم قرابـة ثمانية آلاف 

نسـمة، عندمـا سـيطرت عليهـا قوات الأسـد في 

أيـار 2012، بحسـب مـا قالـه رئيـس المجلـس 

المحلي للبلدة، حسـام عفـان، لعنب بلـدي، الذي 

أكـد أنـه عقـب سـيطرة قـوات الأسـد لم يتمكن 

المزارعـون مـن زراعـة أراضيهم البالغ مسـاحتها 

تقريبـًا 5200 دونـم.

وهـذا مـا أكـد عليـه الناشـط الإعلامـي حافـظ 

الحمـوي، بـأن قـوات الأسـد هجرت أهـالي قرى 

سـهل الغـاب، ومنعتهـم مـن اسـتثمار أراضيهم 

الزراعيـة التـي تعتبر مصـدرًا أساسـيًا لكسـب 

القـرى  لقمـة عيشـهم، فــ %90 مـن سـكان 

الزراعـة. يعملـون في 

عنـب بلـدي التقـت عماد بنيـان، أحـد نازحـي 

قريـة الكريـم، الـذي قـال إنـه يملـك 20 دونماً 

مـن الأراضي الزراعيـة الواقعة بين قريـة الكريم 

وقريـة البارد الخاضعة لسـيطرة النظـام، وعقب 

انتقـال السـيطرة على قريتـه لصالـح النظام لم 

يتمكـن مـن زراعتهـا، إلى جانب اسـتملاكها من 

قبـل أهالي البـارد بعد دفـع مبلغ مـالي لعناصر 

الوطني”. “الدفـاع 

استثمار الموالين للأراضي
حالـة المـزارع عماد لم تكـن وحيدة، بل تنسـحب 

على مزارعـي سـهل الغـاب النازحني، فجميـع 

الأراضي الواقعـة غـربي قرى قبرفضـة والكريم 

قبـل  اسـتملاكها مـن  تـم  والرملـة،  والأشرفيـة 

لمزارعني  وتأجيرهـا  الوطنـي  الدفـاع  عنـاصر 

مـن القـرى المجـاورة، بحسـب مـا أكـده رئيس 

المجلـس المحلي لقريـة قبرفضـة، عبـد المعني 

المرصي، الـذي قال إن الأمـر لم يتوقـف عند هذا 

الحـد وإنما تـم نقل أتربة إلى السـاحل السـوري 

جودتها. بسـبب 

أمـا الأراضي التـي تسـيطر عليهـا قـوات الأسـد 

ناريـًا، فأكد مـن قابلتهم عنب بلـدي أنها فرضت 

لأصحابهـا  السماح  أجـل  مـن  ماليـة  أتـاوات 

بزراعتهـا، وفي حـال رفضهـم يتـم اسـتهدافهم 

زراعتهـا،  مـن  ومنعهـم  الثقيلـة  بالرشاشـات 

لإجبارهـم على دفـع المبلـغ، مـا اضطـر المزارع 

إلى دفـع مـا يقـارب ألـف ليرة سـورية عـن كل 

دونـم يقـوم بزراعتـه.

مزارعو سهل الغاب محرومون من أراضيهم
لم تؤدِ سيطرة قوات الأسد على قرى سهل الغاب في ريف 

حماة، خلال الأعوام الماضية، إلى تدمير بعضها بشكل كامل 
فحسب، وإنما أدت إلى استملاك أراضي مزارعيها من قبل أبناء 

القرى المجاورة الموالية للنظام السوري.

عنب بلدي - إدلب

أغلقـت “حكومـة الإنقاذ السـورية” جامعة 
حلب “الحـرة” في بلدة الدانا، شمالي إدلب، 
وسـط احتجاجات مسـتمرة ضد الاسـتحواذ 

عليها مـن قبل الحكومـة المؤقتة.
وتجمـع العرشات مـن الطالب، السـبت 6 
كانـون الثـاني، أمـام مقـر كليـة الهندسـة 
مقـر  في  الحاسـوب،  ومعهـد  المعلوماتيـة 
للقـرارات  رفضًـا  البلـدة،  في  الجامعـة 

الجديـدة.
وقـال وزيـر التعليـم العـالي في الحكومـة 
المؤقتـة، عبد العزيـز الدغيـم، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن “حكومـة الإنقـاذ” حاولت 
فـرض رئيـس على الجامعـة، بعـد إغالق 
مكتـب الـوزارة في إدلـب، معترباً أن الأمـر 
“مخالـف للقيـم الأكاديمية والحـس الثوري 

الجامعة". طالب  تجـاه 
“حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
إغالق  تفاصيـل  على  للوقـوف  الإنقـاذ” 
المقـر، إلا أنهـا لم تلـق ردًا حتى سـاعة إعداد 

الخرب.
وشـهدت الأيـام الماضية منـذ نهايـة كانون 
الأول المـاضي، احتجاجـات واعتصامات من 
الطالب، رافضين اسـتلام “الإنقـاذ”  قبـل 
الحمـود  إبراهيـم  تعيينهـا  بعـد  للجامعـة، 
رئيسًـا جديـدًا للجامعـة، بـدلً مـن ياسين 

خليفـة الـذي مـازال على رأس عملـه.
الإنقـاذ  “حكومـة  فـإن  الدغيـم  وبحسـب 

تحـاول إغلاقهـا بالقـوة”، بعد طـرد الحمود 
مـن الجامعـة، وفـق مـا أظهرت تسـجيلات 
كانـون   5 في  نرشت  إدلـب،  في  مصـورة 

الأول.
ورأى وزيـر التعليـم أن “التفاهـم والاتفـاق 
وألا  الجامعـة  عـن  يبتعـدوا  بـأن  يكمـن 
يتدخلـوا فيها، ويسـحبوا قراراتهم البائسـة 
التـي لا تنـم إلا عـن حقـد تجـاه الحكومـة 

ومؤسسـاتها". المؤقتـة 
وحاولـت “الإنقـاذ” التـي تتهـم بأنهـا تدار 
مبـاشرة مـن قبـل “هيئـة تحريـر الشـام”، 
إخضـاع الجامعـة لسـيطرتها بعد تشـكيلها 

في إدلـب، في تشريـن الثـاني المـاضي.
مقـر  نقـل  المؤقتـة  الحكومـة  واضطـرت 
رئاسـة جامعـة حلـب “الحـرة”، إلى مجمع 
كليـات  يضـم  والـذي  الجامعـي،  بشـقاتين 

الإدارة. ومعهـد  والعلـوم  الاقتصـاد 
مناطـق  في  الجامعـة  كليـات  وتنترش 
مختلفة مـن إدلب، إذ تضم بلـدة كفرتخاريم 
وتضـم  والأسـنان،  البرشي  الطـب  كليتـي 
التربيـة والشريعـة  النعمان كليـات  معـرة 
والتاريـخ  والجغرافيـة  العـربي  والادب 

الطبـي. التقـاني  والمعهـد 
كليـة  معرتمصريـن  بلـدة  تضـم  بينما 
هندسـة الميكاترونيـك، وتضـم منطقـة جبل 

الزراعيـة. الهندسـة  كليـة  الزاويـة 
درعـا  في  الكليـات  مـن  عـدد  جانـب  إلى 
والغوطـة الشرقيـة وريف حمـص، ومناطق 

في ريـف حلـب.

"حكومة الإنقاذ" تضع يدها 
على "جامعة حلب الحرة"

أراضي زراعية في قرية قبرفضة في سهل الغاب )عنب بلدي(
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عناصر من فصائل المعارضة أثناء قيامهم بعملية أمنية في مدينة درعا جنوب سوريا-  )وكالة نبأ(

عنب بلدي -  درعا

مـن  والمقاتلني  الأهـالي  تهجري  اختلـف 

منطقـة بيـت جن عـن المناطـق السـورية 

الأخرى، فالوجهة حـددت إلى الجنوب لأول 

مرة، مـا طرح تسـاؤلات عن الأسـباب التي 

وضعـت الجنوب السـوري وجهـة لعمليات 

التهجير، إلى جانب الشمال الذي اسـتقبل 

الآلاف مـن المدنيين والمقاتلين في السـنوات 

لماضية. ا

وأخـذ التسـاقط المتتـالي للمـدن والبلـدات 

ريـف  في  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

بعـد  متسـارعًا  منحـىً  الغـربي  دمشـق 

اتفاقية إخالء مدينة داريـا، ووصلت قوات 

الأسـد إلى آخـر معاقل المعارضـة في ريف 

دمشـق الغـربي وهـي منطقـة الحرمـون، 

والمعروفـة إعلاميًا باسـم منطقـة بيت جن.

المقاتلني  مـن  الأولى  الدفعـة  ووصلـت 

الخارجني مـن المنطقـة، إلى كل مـن إدلب 

ودرعـا، في 30 كانـون الأول الماضي، وبلغ 

عـدد المقاتلني الواصلني إلى ريـف درعـا 

الشرقـي حـوالي 150 مقاتاًل برفقـة 50 

نقلـوا بخمـس حافلات. مدنيًـا، 

بينما لم يحدد عدد المقاتلين الذيـن وصلوا إلى 

الشمال السـوري، وسـط الحديـث عـن أنهم 

قرابـة 120 مقاتاًل فقـط، في حني مايـزال 

أهـالي بيـت جن جميعهـم داخـل البلدة.

خصوصية مختلفة
بخصوصيـة  جـن  بيـت  منطقـة  تميـزت 

لمناطق الجنوب السـوري الخاضع لسـيطرة 

كيلومترات  بضعـة  تبعـد  إذ  المعارضـة، 

عـن أكبر معاقلهـا في محافظتـي درعـا 

والقنيطـرة، ما جعـل واقع حصارهـا قابلً 

للكرس، وبالتـالي تغيري معادلـة المعركـة 

من خالل إقحـام فصائل درعـا والقنيطرة 

. بها

وفي مطلـع تشريـن الثاني المـاضي أطلقت 

فصائـل المعارضـة تتقدمهم “هيئـة تحرير 

“كرس  مسـمى  تحـت  معركـة  الشـام” 

القيـود عن الحرمـون”، أرادت مـن خلالها 

الوصـول إلى بيـت جـن عبر بلـدة حضر 

مـا  وهـو  القنيطـرة،  ريـف  في  المواليـة 

تحقـق لهـا لسـاعات، قبـل أن تعيـد قوات 

الأسـد بمسـاندة الفصائـل الدرزيـة إطباق 

الحصـار على المنطقـة مـن جديد.

فيهـا  كرس  التـي  السـاعات  قلـة  ورغـم 

الحصـار، إلا أنهـا أثـرت في واقـع المعركة 

مـن  نـوع  إحـداث  للمعارضـة  وأتاحـت 

إدخـال  مـن  تمكنـت  أن  بعـد  التغيري، 

العشرات مـن مقاتليهـا من أبنـاء محافظة 

درعـا للمؤازرة، بحسـب ما تحـدث مصدر 

عسـكري لعنـب بلـدي.

وقـال المصـدر إن “المعركـة كانـت تعنـي 

سـوريا  جنـوبي  الشـام  تحريـر  لهيئـة 

الكثري”، موضحًـا “منـذ سـنوات كانـت 

جبهـة النصرة ترسـل أعـدادًا مـن كوادرها 

ذوي الخبرة والكفـاءة إلى ريـف دمشـق 

الغـربي للأهمية الكبرية للمنطقة، وتمكنت 

مـن تأسـيس وجود قـوي في خان الشـيح 

وبيـت جن، وهـو مـا دفعها للحفـاظ على 

هـذا الوجـود بشـكل أكبر مـن غيرها”.

ومـع وصول المعـارك إلى بيـت جن وجدت 

“تحريـر الشـام” نفسـها مضطـرة للـزج 

بـكل قوتها لمنع سـقوط المنطقـة بيد قوات 

الأسـد، ودفعـت بالعرشات مـن مقاتليهـا 

للمشـاركة في معركـة بلـدة حضر.

وأضـاف المصـدر “مـع أول فرصـة كُرس 

الطريـق  وعـورة  ورغـم  الحصـار،  فيهـا 

وصعوبتـه، اسـتطاع مـا يزيـد عـن 130 

مقاتاًل مـن أبنـاء محافظـة درعـا الدخول 

الجهـة  مـن  المعـارك  وإكمال  للمـؤازرة 

المقابلـة”.

بإعـادة  سـارعت  الأسـد  قـوات  لكـن 

الحصـار مـن جديـد والـذي عـزاه المصدر 

لــ “اتفاقيـات إقليميـة لعبـت دورهـا في 

منـع تحريـر بلدة حضر، ومنعـت فصائل 

بشـكل  المسـاندة  مـن  الجنوبيـة  الجبهـة 

فاعـل”، لتعـود المعـارك بعدهـا إلى نقطة 

الصفـر، بإضافـة 130 مقاتاًل جديـدًا في 

المحـاصرة. المنطقـة 

“تحرير الشام” تستعيد مقاتليها
بعـد شـهرين مـن هـذه المعركـة، وتحـت 

توصـل  المتواصـل،  الأسـد  قـوات  ضغـط 

النظام مـع فصائـل المعارضـة إلى اتفاقية 

وقدمـت  جـن،  بيـت  منطقـة  لإخضـاع 

قـوات الأسـد شروطهـا المعتـادة بتسـليم 

الأسـلحة وتسـوية أوضاع المقاتلين وإخلاء 

الرافضني نحـو محافظـة إدلـب حرًصا، 

قبـل أن تتمسـك “تحريـر الشـام” بإعادة 

مقاتليهـا مـن أبنـاء محافظـة درعـا إليها 

جديد. مـن 

الشـام”  “تحريـر  أن  المصـدر  وأوضـح 

أدخلـت مجموعة مـن أفضـل مقاتليها إلى 

بيـت جـن، وكانت حريصـة على إعادتهم 

إلى درعـا "لحاجتهـا الكبرية لهـم”، وهو 

الأول  كانـون   30 في  فعاًل،  تحقـق  مـا 

المـاضي، لتصـل قافلـة تضـم قرابـة 180 

شـخصًا مـن مقاتلي “الهيئـة”، بالإضافة 

إلى عوائـل عـدد من المقاتلني إلى محافظة 

درعـا، لتفـرض “الهيئـة” إجـراءات أمنيـة 

مشـددة على العائالت الواصلـة وتمنع أي 

معهم.  إعلاميـة  تغطيـة 

بحسـب مـا رصـدت عنـب بلدي، فـإن 12 

مقاتاًل من أبنـاء محافظة درعـا قتُلوا أثناء 

مشـاركتهم في معركة بيت جـن، وذلك بعد 

للمـؤازرة وحـوصروا فيهـا،  أن وصلوهـا 

بينهـم أيمـن الطعـاني القيادي العسـكري 

لعـدد  بالإضافـة  الشـام”،  “تحريـر  في 

مماثـل تقريبـًا مـن الجرحى.

ولا يبـدو أن المعركـة بني هـؤلاء المقاتلني 

انتظـار  في  انتهـت،  قـد  الأسـد  وقـوات 

أن  بعـد  الأسـد  لقـوات  القادمـة  الوجهـة 

أغلقـت ملـف الغوطـة الغربيـة بالكامـل، 

المقبلـة في  المواجهـة  أن  وسـط مـؤشرات 

مثلـث المـوت لـن تكـون بعيـدة.

قوافل التهجير تتوجه جنوبًا لأول مرة  

“تحرير الشام” في درعا تستعيد مقاتليها

أورفة - برهان عثمان

نزح الرجـل من مدينتـه نهاية العام 2012، ويشري 
عرشات  رصـد  أنـه  إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في 
المقاتلين السـابقين في صفـوف التنظيـم، يتجولون 
بحريـة في مناطـق مختلفة مـن الحسـكة، "لم أظن 

أني سـأراهم أحيـاء طلقـاء بعـد إنهـاء التنظيم".
خـوف أبو حسـن دفعـه إلى الاختبـاء في منزلـه لعدة 
أيـام، كما يرشح، إلى أن قـرر بيع أثاث المنـزل ومحله 
الصغري ومغـادرة المنطقـة بعـد سـت سـنوات مـن 
الاسـتقرار، مؤكدًا "هؤلاء الأشـخاص يحملـون الخراب 

أينما ذهبـوا، وغدت مشـاهدتهم نذير شـؤم".
معظـم الذيـن تواصلـت معهـم عنـب بلـدي، لفتـوا 
إلى تجـوال بعـض العنـاصر المنتمني للتنظيـم في 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  سـيطرت  التـي  المنطقـة، 
الديمقراطية" )قسـد(، على مدار أشـهر مـن المعارك 
العـام المـاضي، وقال البعـض إن من بينهـم قياديين 
وإداريني وشرعيني في تنظيـم "الدولـة"، مبديـن 
اسـتغرابهم وخشـيتهم مـن تشـكيل خلايـا نائمـة 

لاحقًا. تنشـط 

أسئلة بلا إجابات
"هـل يبقى هـؤلاء العنـاصر دون تحـرك، أم قطعوا 

صلاتهـم بالتنظيـم، أم تخلوا عن قناعاتهم السـابقة، 
بال  أسـئلة  مراقبني؟"،  ليسـوا  أم  يراقبهـم  ومَـن 
ومنهـم  المنطقـة،  أهـالي  بعـض  طرحهـا  إجابـات 
لحـزب  التابعـة  الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  مقربـون 
تديـر  والتـي  الكـردي،  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
المنطقـة، بينما أنكر آخـرون وجود أولئـك العناصر.

وتخشى الكثري مـن العوائـل في مناطـق سـيطرة 
"قسـد"، مـن اسـتغلال الوضـع في تهجري جديـد 
قـد يفرض على المنطقـة، بحجـة تنفيـذ "العناصر 
الإرهابيـة" لعمليـات متكـررة خالل الفترة المقبلة.

الشرقيـة  المنطقـة  في  التنظيـم  عنـاصر  ينترش 
تبلـغ  جيـب  في  "قسـد"،  سـيطرة  نقـاط  ضمـن 
مسـاحته قرابـة 400 كيلومترٍ مربع على الحدود 
السـورية- العراقيـة، رغـم إعالن القـوات إنهـاء 

بالكامـل. التنظيـم  وجـود 

"مـن يـربي العقـارب لابـد أن يطالـه نصيـب مـن 
لدغاتهـا"، مـن وجهة نظـر أبـو قاسـم )30 عامًا(، 
وهـو نازح مـن ديرالـزور ويقيـم في الحسـكة منذ 

سـنوات. خمس 
ويقول الشـاب لعنـب بلدي إنـه "ربما يحـاول قادة 
قسـد اسـتغلال هؤلاء العنـاصر في خطط سياسـية 
وجعلهـم كذرائع ضـد العرب في المنطقـة، لوصمهم 

بالإرهـاب أو تمرير أجنـدات معينة".
أبـو قاسـم منـع مـن ممارسـة مهنـة التعليـم بعـد 
رفضـه تدريـس المناهـج الكرديـة، التـي فرضتهـا 
مـن  دعـوة  "أي  أن  ويضيـف  الذاتيـة"،  "الإدارة 
قبـل العنـاصر المتطرفـة سـتجد لها أرضيـة خصبة 
خاصـة مـع نقمـة الأهـالي العـرب على تصرفـات 

الحاكمـة". السـلطة 
وجودهـم  سـبب  كان  "أيـًا  أنـه  الشـاب  ويؤكـد 
فالخـاسر الأكبر هـم المدنيـون في النهايـة"، لافتـًا 
إلى أن عنـاصر "قسـد" كانـوا يفرضـون رقابة أكبر 
في المنطقـة، قبـل طـرد تنظيـم "الدولـة"، مـا أثار 

اسـتغرابه.
ويقـول ناشـطون مـن المنطقـة إن أولئـك العناصر 
على  ويعملـون  للمسـتقبل،  ومجهـزون  مدربـون 
تزويـد بعـض مجموعـات التنظيـم خـارج مناطـق 

سـيطرة "قسـد" بأسـلحة خفيفـة ومتوسـطة.

خشية من الضرر
حسـب بعـض الناشـطين العـرب، الذيـن تواصلـت 
الأمنيـة  المخاطـر  تلـك  فـإن  بلـدي،  عنـب  معهـم 
مصري  على  متخوفني  وحقيقيـة"،  "موجـودة 
الأهـالي الذيـن خرجـوا حديثاً مـن مناطق سـيطرة 
التنظيـم، ويبحثـون عن مـكان آمـن يلجـؤون إليه، 

"فال يصبـغ بصبغـة الإرهاب مـن كان مجبراً على 
البقـاء قريبًا مـن التنظيم وتضرر كثيراً إثـر ذلك". 
أبو طـارق )34 عامًـا(، أحد أبنـاء العشـائر العربية 
في الحسـكة، تطـوع للخدمـة مـع "قسـد"، ويقول 
لعنـب بلـدي "ليـس كل مـن انتسـب للتنظيـم هـو 
مؤمـن بأفـكاره، تطوع إما طمعًـا بالمـال والجاه، أو 

بحثـًا عـن الأمـان واتقـاء شرور التنظيم".
وينفـي الشـاب مـا يتحـدث به الأهـالي، معبراً عن 
اسـتغرابه مما يذكـره الأهـالي والناشـطون، "هناك 
تناقـض كبري فمـرة يطالبـون بإخـراج المحاصرين 
لـدى التنظيـم ومسـاعدتهم، وأخـرى يتهمون قسـد 

عناصره". بإيـواء 
"الإدارة  في  والقضائيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  تتـولى 
الذاتيـة"، التحقيـق مـع عنـاصر التنظيم والمشـتبه 
أن بعضهـم  إلى  أبـو طـارق، ويشري  بهـم، وفـق 
يتـدرب مع "قسـد"، وهـم ممن ثبت إيمانهـم بأفكار 

الدولـة الديمقراطيـة.
ويلفـت إلى أن بعـض مـن أفـرج عنه "خـرج بشرط 
ألا يكـون هنـاك دعـاوى جنائيـة موجهـة ضـده"، 
التنظيـم في  أن "المناطـق خـارج سـيطرة  معتبراً 
المنطقـة حاليًـا، أكثر أمنًا مـن مناطق سـيطرة قوات 
الأسـد، ومايـزال الأهـالي يفضلـون البقـاء بها على 

الذهـاب إلى النظـام".

"أصبح هؤلاء البشر يعنون لي الخوف، بمجرد رؤيتهم أبتعد عن المكان"، يقول أبو حسن )38عامًا( النازح من دير الزور والمقيم حاليًا في ريف 
الحسكة، مبررًا خوفه وبعض الأهالي من خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة الشرقية من سوريا.

ضمن مناطق سيطرة "قسد"

أهالي المنطقة الشرقية متخوفون من خلايا تنظيم "الدولة" 
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الدكاترة المجاهدون وحصاد الشر

إبراهيم العلوش 

من كان يصدق بأن يطالب الإيرانيون بالموت 
لخامنئي؟

خامنئي، ذلك الطاغية المتأله، والحاكم الأبدي 
لمملكة الاستبداد الإيراني، تلك المملكة التي 

تخلط الديني بالقومي، وترفع شعارات 
أممية واشتراكية، في خلطة عجيبة وجديدة 
للنازية، والتي تنعكس موتاً وتشريدًا للشعب 

السوري، وغيره من شعوب في المنطقة تتجرع 
سموم شبيحة الملالي من الدكاترة المجاهدين، 

ومن الميليشيات الطائفية، حيث ينتشرون 
كالطاعون!

في عام 1978، قال الرئيس الأمريكي جيمي 
كارتر مخاطبًا حليفه شاه إيران: إن “بلدكم 

جزيرة استقرار وسط منطقة متقلّبة”. وفي 
العام التالي 1979، نزلت الجماهير الإيرانية 

بمئات الألوف تطالب بالحرية، وتندد بالظلم 
وبالاستبداد حتى سقط نظام الشاه، ولكن حل 
محله نظام استبداد ديني، فنظام ولاية الفقيه 

الذي قاده الخميني يستمد قيمه من القيم 
النازية مضافًا إليها عائدات النفط الهائلة التي 

تحولت إلى قنابل وصواريخ تضرب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن بلا رحمة.

اليوم يهتز نظام ولاية الفقيه أمام الإيرانيين 
الفقراء والمنهوبين، ويرفع الأكاذيب التي 

تعلمها في تجربته السورية، كاتهام الشعب 
بالعمالة، والجهل بالمؤامرة الكونية التي 

يحيكها الأعداء وعملاؤه الخونة.. وما إلى ذلك 
من وخم شعاراتي، يقوم النظام السوري الآن 

بتصديره إلى الإعلام الإيراني. فالنظام الإيراني 
لم يستوعب حتى الآن صدمة المطالبة بالموت 

للخامنئي، رأس النظام، ومهندس ألاعيبه، 
وعراب المؤسسات المخابراتية، والشريك الأكبر 

لكل مؤسسات الاحتيال، والنهب المالي، في 

دولة بترولية تعتبر من أغنى دول المنطقة.
وإذا كان الشعب الإيراني يحتج على سعر 

البيض، وأسعار مواد الغذاء الأخرى، والوقود، 
ويحتج على الأوضاع المزرية حيث يوجد أكثر 

من عشرة ملايين إيراني يعيشون في بيوت 
من الصفيح، كما قال أحد المرشحين للرئاسة 
الإيرانية، ويحتج الشعب على الفساد، وعلى 

خنق المرأة، وتحويلها إلى حيوان اجتماعي 
بلا كرامة، وهو الذي يشبه النظم الداعشية 
ومشتقاتها، ويحتج أيضًا على تدخل نظام 

ولاية الفقيه في سوريا ولبنان وغزة واليمن، 
وكانت الشعارات واضحة وصريحة في رفض 

ضخ الأموال للجهات الخارجية، بدلً من 
صرفها على الناس، وعلى احتياجاتهم، وعلى 

متطلبات رفاهيتهم.
الإيرانيـون يحتجون أيضًا على مصير بلادهم، 

فقد كانـوا يحلمون بأن تصير بلادهم مثل 
كوريـا الجنوبية، بلد الصناعة والابتكار 

والرفاهية، وليس مثل كوريا الشمالية التي 
يصممها الماللي كمصنع للصواريخ والجوع 

التاريخية. وكل  والأكاذيب  والشعارات 
أحالم ملالي إيران تنحصر بالحصول على 

القنبلـة النووية، لينشروا المزيد من الذعر في 
المنطقة، وليتشـبّهوا بحاكم كوريا الشمالية 
الذي يتبجـح بوضع زر القنبلة النووية على 
طاولة مكتبه، بينما شـعبه يئن تحت الجوع 

والاستعباد. 
الدكاترة المجاهدون الذين انتشروا كالوباء في 

أرجاء المنطقة، يحاولون استعادة أنفاسهم، 
ولملمة شملهم، أمام المفاجأة، التي لم يكونوا 

يتوقعونها حتى قبل ساعة واحدة من انفجار 
الوضع الداخلي في بلاد ولاية الفقيه، إذ كان 

النظام ينتظر ظهور المهدي بين ليلة وضحاها، 
بعدما بشّ به الرئيس السابق أحمدي نجاد 

)قذافي الخمينية(، ليقود دواعش إيران 
المتلهفين للدم وللخراب.

أيتام نظام ولاية الفقيه في المنطقة، وفي 
سوريا ولبنان خاصة، مايزالون صامتين، 

ومذهولين من وصول “المؤامرة الكونية” إلى 
داخل إيران، ومن قرب انحسار المد الإيراني 

الذي أشبعهم مالً وغرورًا وتكبّاً، ودرّبهم على 
الأكاذيب، واللؤم، وتوطيد النفوس على الحقد، 

الذي لا يحول ولا يزول أبدًا.
روسيا أيضًا لم تتوقع مثل هذه الثورة في 

إيران، ويهتز إعلامها من هول المفاجأة، 
وهي قلقة على حليفها الإيراني، والدفاع 

عنه سيثقل كاهلها، فالاستراتيجية الروسية 
في القرن الحادي والعشرين هي: حماية 

المستبدين ودعم استمرارهم، واحتقار الشعوب 
وتهجيرها إن تطلب الأمر ذلك. فهي اعتمدت 
هذا النهج وصار عقيدة سياسية، وأخلاقية، 

وعسكرية لها، منذ تدمير مدينة غروزني فوق 
رؤوس سكانها في مطلع هذا القرن.

هذه الثورة الإيرانية الجديدة يستبشر العالم 
العربي بها خيراً، وهي ثورة لا تشبه انتفاضة 
2009 في إيران، والتي نشبت بين المتشددين 

والإصلاحيين في الجدال حول تزوير الخامنئي 
وأحمدي نجاد للانتخابات، وكانت صراعًا بين 

جناحي النظام الديني الطائفي في إيران.
ثورة 2018 الإيرانية تشكل هزة عنيفة في 

داخل إيران، وداخل نفوس الملالي وشبيحتهم 
من الدكاترة المجاهدين، وتهز غرورهم، 

وانحيازهم للشر في سوريا، وتطالب 
بمحاسبتهم على ما يفعلونه من جرائم في 

سوريا، ومن صرف مليارات الدولارات لنصرة 
بشار الأسد، وكأنه المهدي المنتظر ضمن 
العقيدة الاستراتيجة لنظام ولاية الفقيه!

ونحن السـوريين لن نعوّل إلا على استمرار 
جهودنـا، وعلى تجديد قوانا لإزالة هذا 

النظام الأسـدي الاستبدادي، ولن ننتظر 
هذه الدولـة أو تلك، لتقوم عنا بما هو واجب 

علينا، ولكن هـذه الهزة العنيفة هي بارقة 
أمل في مسريتنا التي امتلأت بالمصاعب، 

وبالتحديات السوداء، وهي ثورة تزرع 
الأمل في نفوسـنا، بعد أن قاربنا على 

اليأس، فالسـوريون ورغم الثمن الكبير الذي 
يدفعونه كل يـوم، مايزالون يحلمون بربيع 

الحرية الذي يعم على شـعوب المنطقة، 
ويعاود بناءها من جديد خارج شـعارات 

التدليس، والتدين الكاذب، والاسـتبداد، والتي 
سـادت في المنطقة خلال المئة عام الفائتة.

الإيرانيـون ينضمون إلى ربيع الحرية، 
الثورة السورية في  ويرفعون علم 

احتجاجاتهم ويطالبون نظامهم بالانسـحاب 
من سـوريا، ووقف مشاركته بقتل وتهجير 

السـوريين.. فأهلً وسهلً بهم، رغم أنف 
الشـبيحة، ورغم أنف الدكاترة المجاهدين 

وبالشر! بالظلم  يحتفون  الذين 

محمد رشدي شربجي    

قلنا سابقًا في أكثر من موضع، حلب ستكون 
آخر معارك الثورة السورية ضد نظام بشار 
الكيماوي. ومعارك إدلب بين جبهة النصرة 

وأحرار الشام في منتصف العام الماضي، والتي 
انتهت بتفكيك الأخيرة، ستكون آخر معارك 

الثورة السورية على الإطلاق، وقد كان للثورة 
حينها فرصة نادرة وهي تدخل تركي يتيح 

للمعارضة البقاء في بقعة ما من الجغرافيا 
السورية ويجنب إدلب مصائب الحرب التافهة 

على الإرهاب، التي رأينا كوارثها في الموصل 
والرقة وبقية حواضرنا ومدننا التي أصبحت 

بفعل العالم المتحضر دور خراب.
وقد كان يظن المرء أن صدمة هزيمة حلب 

الكبرى ستكون دافعًا للفصائل لتوحيد صفها 
وتغليب المشروع الوطني على أي مشروع 

آخر، وهو ما كان سيتيح لها بطبيعة الحال 
مواجهة القاعدة )التي كان يراهن البعض على 

تغيرها أساسًا( والنظام، وفرض نفسها كطرف 
مفاوض في مفاوضات لا شك أنها ستميل 

لصالح النظام.
بيد أن هذه الخيارات، وهي ليست خيارات مثالية 

بطبيعة الحال ولكن الرمد أفضل من العمى، 
لم تعد متاحة اليوم مع إصرار المجاهدين على 
القضاء على المسلمين أينما أرادوا أن يتحرروا، 

فقد رفض الجولاني السماح للقوات التركية 
بالتقدم وأصر على تهيئة الأوضاع لمعركة 

لن يصمد فيها أمام النظام السوري المدجج 
بطائرات روسيا وميليشيات إيران. 

والمتتبع لمسار القاعدة سيرى أنها استطاعت 
بخسة لا يملكها إلا أخوة منهج السلفية 

الجهادية تفويت كل فرصة على الثورة السورية، 
وقد أسهمت من خلال خطابها في حشد 

جماهير الثورة بمعارك معروفة النتيجة، ولعل 
هذه ميزة عامة في السلفية وبقية الحركات 
المتأثرة بالمملكة العربية السعودية، بل لعلها 
السياسة السعودية نفسها أيضًا. باختصار، 

غباء في السياسة، وتصدير خطاب المعارك 
الكبرى وكسر العظام بأجسام الرخويات. 

وقد رأينا هذا الغباء في معركة حلب على سبيل 
المثال، فقد -ونقول قد- كان بالإمكان تجنيب 

المدينة هذا المصير الكارثي أو تأخيره لو وافقت 
جبهة النصرة على الخروج من المدينة، وقد 

كان رفض النصرة للخروج محقًا بالمناسبة، 
فالنظام وداعموه أهل غدر وخيانة، ولكن هذا 

الرفض لم تتبعه النصرة بصمود، بل تسابقت مع 
غيرها من المنسحبين بأمر التركي إلى الباصات 

الخضراء كأنها لم ترعد وتزبد قبل يومين وتوجه 
التهديدات للشرق والغرب كمن هو قائم على 

جيش لا يعرف أوله من آخره. 

واليوم يكرر الجولاني ذات السيناريو، فقد رفض 
دخول الأتراك إلى إدلب كما هو متفق عليه في 

اتفاقيات تخفيف التوتر، وهو محق في هذا من 
ناحية المبدأ، فليس صحيحًا ولا وطنيًا -لا يعترف 

الجولاني بالأوطان أساسًا- السماح بدخول 
أي قوة أجنبية إلى الأرض السورية، والمفروض 

والحالة هذه أنك إذن مستعد لدخول معركة 
طاحنة مع النظام السوري وحلفائه لن يكون 

لك سند فيها إلا نفسك وهذا أيضًا محق من 
ناحية المبدأ، أما أن تخوض كل هذا بدعم شعبي 
غير متوفر، وحرب شرسة على بقية الفصائل 

أصابت الجبهات بالخلل والضعف وبخطاب 
قاعدي في عالم مهووس بالحرب على الإرهاب، 

فهذا لا يعني إلا مساعدة بشار الأسد لإعادة 
السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، وهذا 

ما يبدو أن الجولاني يفعله عن سابق إصرار 
وتعمد... وقلة ضمير.

الجولاني مساعدًا 
لبشار الأسد

)AAP( اشتباكات الطلاب الإيرانيين مع شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرات مناهضة للحكومة قرب جامعة طهران
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

عنـد تأسـيس “الجيـش السـوري الحـر” مـن ضباط 
منشـقين وقياديين في الحـراك الثـوري، مطلـع عام 
2012، لم تكـن قضايـا الدعم المالي وتداخـل الأجندات 
معقـدة كما هـي الحال اليـوم، فقط ارتبطـت فصائل 
“مـوك”  هما  للدعـم  بغرفتين  الحـر”  “الجيـش 
و”مـوم”، كان لهما دور بـارز في الزخـم العسـكري 
أو  الداخلي للفصائـل،  البيـت  على الأرض وتنظيـم 
بعـد  الأرض كما حصـل  المعارضـة على  بانحسـار 
إعالن الولايـات المتحدة قطع سـبل الإمداد العسـكري 
واللوجسـتي الـذي أفضى إلى مرحلـة جديـدة غري 

القوى. متكافئـة 
مـع بدايـة عـام 2018، تقـف الفصائـل المنضوية في 
“الجيـش الحـر” أمـام تحـد كبري، يرافقه تسـاؤلات 
وتكهنـات عـن إمكانية اسـتمرار العمليـات ضد قوات 
الأسـد في ظـل غيـاب الدعـم، ومـا الحلـول الممكنـة 
على  الاعتماد  في  سـواء  التضييـق،  هـذا  لتجـاوز 
مصـادر تمويـل أخـرى أو طرح إجـراءات من شـأنها 

المـالي والعسـكري. الفراغ  سـد 
“الجيـش  لتشـكيل  الأولى  السـنوات  إلى  وبالعـودة 
لصالـح  واضحًـا  تقدمًـا  الجبهـات  شـهدت  الحـر”، 
بعـد  تدريجيًـا  بالانسـحاب  بـدأت  لكنهـا  المعارضـة، 
دخـول الداعـم الأجنبـي على خـط الذخرية والخطط 
الميدانيـة، وتوجيـه الأهـداف لقتـال تنظيـم “الدولـة 

الإسالمية”، بعيـدًا عـن مواقـع النظـام السـوري.
وتحـاول عنـب بلـدي في هـذا التحقيـق الوقـوف 
الدعـم  توقـف  اسـتدعت  التـي  الأسـباب  على 
حاليًـا،  الحـر”  “الجيـش  فصائـل  عـن  الـدولي 
ومـا الخيـارات أمـام المعارضـة، خاصـة بعـد فتح 
قـوات الأسـد أكثر مـن محـور ضدها في الشمال 
مـن  عـدد  مـع  الحديـث  خالل  مـن  السـوري، 

العسـكريين. والمحللين  القياديين 
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لم يكـن توقـف الدعـم عـن الفصائـل 
وسـائل  عبر  ترسب  كما  حديثـًا، 
بـل  الجـاري،  العـام  مطلـع  الإعالم 
تقلص بشـكل تدريجي وعلى دفعات 
فيما  ليتحـول   ،2017 مطلـع  منـذ 
بعـد إلى دعـم مرشوط لقتـال تنظيم 

الإسالمية”. “الدولـة 
في  المقاتلني  تدريـب  توقـف  بينما 
تحـركات  وقيُـدت   ،2017 تمـوز 
غـرف  مـن  المدعومـة  الفصائـل 
رفـع  قـرار  ذلـك  وأكـد  العمليـات، 
“شـهداء  لـواء  فصيـل  عـن  الدعـم 
القريتني” وسـحب الأسـلحة الثقيلـة 
الإيرانيـة  الميليشـيات  بعـد مهاجمتـه 
في منطقـة الباديـة السـورية، ليتبعه 

مواقعـه. على  روسـية  غـارات 
بعـد تغري الإدارة الأمريكيـة وانتخاب 
ترامـب،  دونالـد  الجديـد،  الرئيـس 
تقليـص  إلى  واشـنطن  توجهـت 
دعـم الملـف السـوري على المسـتوى 
يتـم  الدعـم  أن  واعتبـار  العسـكري، 
يفترض  وأنـه  خاطـئ”  “بشـكل 
عسـكرية  ومنصـة  اندمـاج  تشـكيل 

جميعهـا. للفصائـل  واحـدة 
الأسـباب  تتضـح  لم  الآن  وحتـى 
الرئيسـية للقـرار، وبينما بـرر ترامب، 
في تمـوز 2017، القـرار بـأن برنامج 
الدعـم “ضخـم وخطير وغري فعال”، 
نرشت صحيفة “واشـنطن بوسـت” 
حينهـا مقـالً عنونتـه بــ “التعـاون 
أساسـية  نقطـة  أصبـح  مـع روسـيا 
في استراتيجية ترامب إزاء سـوريا”، 
تفاهـم  نتـاج  القـرار  إن  فيـه  قالـت 

روسي. أمرييك- 
“مـوك” هـي غرفة تنسـيق عسـكرية 
تضـم ممثلين عن أجهزة الاسـتخبارات 
والفرنسـية  والبريطانيـة  الأمريكيـة 
 ،2013 عـام  وتشـكلت  والعربيـة، 

وتتخـذ مـن الأردن مقـراً لهـا.
وتقدم دعمً عسكرياً لفصائل من “الجيش 

الحر”، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
أمـا “مـوم” فهـي غرفة لتنسـيق دعم 

فصائـل “الجيش الحـر”، تجمع نفس 
الـدول تقريبًـا، لكنها تدعـم الجبهات 
مـن  وتتخـذ  سـوريا،  في  الشمالية 

تركيـا مقـراً لها.

في  العسـكري  المستشـار  بحسـب 
الإدلبـي،  إبراهيـم  الحـر”،  “الجيـش 
فإن التقاربات السياسـية بين روسـيا 
الـدور الأكبر في  وأمريـكا كان لهـا 
الفصائـل،  دعـم  برنامـج  انقطـاع 
الثـورة  على  سـلبًا  انعكـس  والـذي 
والعسـكرة  عـام  بشـكل  السـورية 

خـاص. بشـكل 
بني  الداخلي  التخبـط  إلى  إضافـةً 
الفصائـل، وخاصـةً بما يتعلـق بقتال 
“جبهـة النرصة” سـابقًا، التـي فكت 
ارتباطها بتنظيـم “القاعدة” وانضوت 
في هيئـة “تحريـر الشـام”، وتتـوزع 
الجنـوب  في  مختلفـة  مناطـق  في 
السـوري، وفي معظـم محافظـة إدلب 

وريفهـا في الشمال.

مطلـع  تميـز  السـوري  الشـأن  في 
كل عـام بخطـط عمـل جديـدة على 
أو  العسـكري  أو  الإغـاثي  المسـتوى 
بدايـة  في  حصـل  ومـا  اللوجسـتي، 
2017 هـو انفتـاح من قبل السياسـية 
الحـر”  “الجيـش  على  الأمريكيـة 
الفصائـل  لإنهـاء  الدعـم  وازديـاد 
المتطرفة وحتـى إنهاء النظـام وإيران، 
وبحسـب الإدلبي فإن توقيـت محاربة 
“جبهة النرصة” كان نقطـة الخلاف، 
الأمـر الـذي كان سـببًا أدى إلى توقف 
الدعـم، إذ لا تنـوي الفصائـل خـوض 
حـرب دمويـة مـع “النرصة”، رغـم 
على  القـادرة  العسـكرية  قوتهـا 

القضـاء عليهـا آنـذاك.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه في تمـوز 
مـن  الأمريكيـة  الإدارة  طلبـت   2017
أن يكونـوا  الحـر”  فصائـل “الجيـش 
وتـم  واحـد،  موحديـن ضمـن جسـم 
بعدهـا تشـكيل ما يسـمى بــ “الغرفة 
المركزيـة العسـكرية” وهـي عبـارة عن 
تجمـع لكافـة الفصائل بقيادة شـخص 
يدعى “أبـو يامن” يتبـع لفصيل “فيلق 
الشام” ومقسـمة إلى قطاعات )حمص، 
إدلـب، حماة(، والتي لم يتـم العمل بها، 
كونهـا تحمـل منحـى لإنهـاء الفصائل 

والعمـل بقـرار مركـزي في المعارك.
فيما بعـد، مطلع نيسـان المـاضي، قلت 
الذخرية وبـدأت المشـاكل تطفـو فيما 
يخـص المعـدات اللوجسـتية والأسـلحة 
الثقيلـة والدبابات، مـا أدى إلى فارق كبير 
انعكـس على الأرض، ووصـف الإدلبـي 
الوضـع الراهـن بالقـول “المقاتـل اليوم 

يضرب رصاصـة لا يتـم تعويضهـا”.
الفصائـل اليوم غري قـادرة حاليًا على 
تحمـل الضغوط، إذ وجدت في السـابق 
مسـتودعات دعم يمكن الاعتماد عليها، 
لكـن هيئـة “تحرير الشـام” اسـتولت 
بعـد  خاصـة  كامـل،  بشـكل  عليهـا 
الاقتتـال الأخري ضـد حركـة “أحـرار 
الشـام”، الأمـر الـذي أدى إلى إضعاف 

الفصائـل بشـكل أكبر.

الرواتب تتراجع ويتغير توصيفها
في الجنـوب انخفـض راتـب المقاتل، 
ليصل إلى أقل من 40 دولارًا شـهرياً، 
بعـض  في  يتجـاوز  كان  بعدمـا 
الأحيـان 200 دولار، ومـا فاقم الأمر 
أن معظـم فصائل المنطقـة الجنوبية 
تفتقـر للمـوارد المالية الذاتيـة، الأمر 
الـذي تركهـا رهينـة مـا يصلهـا من 

. عم د
في الشمال لم يختلـف الوضع كثيراً 
في  قيـادي  وقـال  الجنـوب،  عـن 
فصيـل “فيلـق الشـام” لعنـب بلدي، 
رفض ذكـر اسـمه، إن الرواتب ضمن 
الفصيـل تحولـت إلى منـح تختلـف 
من قطـاع إلى آخـر، إذ يختلف قطاع 

إدلـب عـن قطاعـي حماة وحلب.
وتتراوح المنـح المالية مـن 70 دولارًا 
أن  إلى  القيـادي  وأشـار   ،100 إلى 
هـذا الوضـع لا ينطبـق على جميع 

المقاتلين بـل على البعـض منهـم.
 ،”6 “أسـتانة  محادثـات  وتعترب 
في أيلـول 2017، ومـا رافقهـا مـن 
ترسـيم لمناطـق “تخفيـف التوتـر”، 
مسـار  في  الكربى  التحـول  نقطـة 
الدعـم، إذ رفضـت مخرجـات المؤتمر 
“الجبهـة  بينهـا  فصائـل  عـدة 

والفصائـل  درعـا،  في  الجنوبيـة” 
الشمالي  حماة  ريـف  في  العاملـة 
“جيـش  العـزة”،  “جيـش  وأبرزهـا 

الوسـطى”. “الفرقـة  النرص”، 
الدعـم  تنسـيق  غرفـة  وكانـت 
)مـوك( اتخذت قـرارًا بحـل “الجبهة 
الجنوبيـة” وإعـادة هيكلـة فصائـل 
تمـوز  نهايـة  والقنيطـرة،  درعـا 

.2 0 1 7
مقاطعـة  بعـد  الخطـوة  وجـاءت 
الجنوبيـة”  “الجبهـة  فصائـل 
محادثـات “أسـتانة5”، في 4 تمـوز 
المـاضي، عازيـة ذلك إلى “عـدم قدرة 
على  المتتاليـة،  الدوليـة  المؤتمـرات 
اتخـاذ أي قـرارات جـادة من شـأنها 

السـوري”. الـدم  إراقـة  إيقـاف 
التـي كان دعمهـا  الباديـة،  فصائـل 
أيضًـا،  تعـاني  مبـاشرة،  أمريكيًـا 
مصـادر  أكـدت  مـا  وبحسـب 
عسـكرية في فصيل “قوات الشـهيد 
أحمـد العبدو” فـإن الرواتـب تتراوح 
حاليًا مـن 100 دولار إلى 150 دولارًا 
للعنرص، بعدمـا كانـت في السـابق 
مـن 300 إلى 1000 دولار أثنـاء زخم 

العسـكرية. العمليـات 
الاعتماد  إلى  المصـادر  وأشـارت 

حاليًـا على الاحتياطي، سـواء المالي 
فيما يخـص الرواتـب أو العسـكري 
مـن السالح والذخرية، مشريةً إلى 
العتـاد  طـال  الـدولي  التقليـص  أن 

فقـط. الثقيـل  العسـكري 

رواتب الفصائل الإسلامية تتفاوت 
حسب المصدر

في ضفـة القـوى المعارضـة للنظـام 
فصائـل  أيضًـا  توجـد  السـوري، 
إسالمية غري منضويـة تحـت راية 
“الجيـش الحـر”، ويختلـف الوضـع 
المـالي فيهـا بحسـب المصـادر التـي 

عليهـا. تعتمـد 
وكان لخسـارة حركـة “أحرار الشـام 
الهـوى  بـاب  معرب  الإسالمية” 
هيئـة  لصالـح  تركيـا  مـع  الحـدوي 
في  كبري  أثـر  الشـام”  “تحريـر 
منـح  توقفـت  إذ  الماليـة،  تركيبتهـا 
المقاتلين الماليـة لثلاثـة أشـهر بعـد 
بعـد  لتعـود  المعرب  مـن  الانسـحاب 

“ضئيلـة”. بمبالـغ  ذلـك 
بحسـب مـا وصـل لعنـب بلـدي من 
أحـد المقاتلين المطلعين على الأمور 
منحـة  تترواح  الحركـة  في  الماليـة 
 60 إلى   40 بين  العـادي  المقاتـل 

دولارًا، بينما يحصـل المتـزوج على 
مبلغ أكرث بعشرة أو عشريـن دولارًا 

. فقط
الإداريين  أو  للكـوادر  وبالنسـبة 
فرواتبهـم أعلى وتبـدأ مـن 80 إلى 

دولار.  100
بعـض  في  أنـه  إلى  المقاتـل  وأشـار 
الحـالات تكـون المنح أكرث أو أقل بـ 

الفاعليـة”. “حسـب 
قبـل الانسـحاب مـن “بـاب الهوى” 
المتـزوج  غري  المقاتـل  راتـب  وصـل 
إلى 70 دولارًا، أمـا المتزوج 90 دولارًا 

.150 إلى   100 مـن  والإداري 
وأوضـح المقاتـل أن الرواتـب حينهـا 
كان يضـاف إليهـا سـلة إغاثية وبدل 
فضاًل  دولارًا،   20 إلى  يصـل  تدفئـة 

عـن حوافـز غري منتظمة.
بالنسـبة لهيئـة “تحريـر الشـام” لم 
الحصـول  بلـدي مـن  تتمكـن عنـب 
إلا على معلومـات قليلـة بخصوص 
تتغري  لم  والتـي  المقاتلين،  رواتـب 
منـذ تشـكيل جبهـة “فتـح الشـام” 

سـابقًا.
وتتراوح الرواتب مـن 100 دولار إلى 
350 حسـب الاختصاص، إضافةً إلى 
سـلة إغاثيـة في بعض الأحيـان، عدا 

تفاهم أمريكي- روسي 

يجمد الدعم

لا رواتب.. 
منح على 

دفعات

مقاتل من الجيش الحر يشتبك مع عناصر من قوات الأسد في محيط مدينة إدلب-  شباط -2012  )رويترز(

تواصلت عنب بلدي مع أغلبية 
الفصائل المنضوية في 

“الجيش الحر” في مناطق 
مختلفة في سوريا، وحصلت 
على معلومات مقتضبة عن 

وضعها المالي والمسار الذي 
تسير فيه، بعد توقف الدعم.

“موك” هي غرفة تنسيق 
عسكرية تضم ممثلين 

عن أجهزة الاستخبارات 
والبريطانية  الأمريكية 

والعربية،  والفرنسية 
وتشكلت عام 2013، 

وتتخذ من الأردن مقرًا لها.
وتقدم دعمً عسكريًا 
لفصائل من “الجيش 

الحر”، وخاصة في المنطقة 
الجنوبية.

أما “موم” فهي غرفة 
لتنسيق دعم فصائل 

“الجيش الحر”، تجمع 
نفس الدول تقريبًا، لكنها 

تدعم الجبهات الشمالية 
في سوريا، وتتخذ من 

تركيا مقرًا لها.
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عن بعـض الامتيازات لبعـض المقاتلين 
الإيجـار  مدفوعـة  ببيـوت  تتمثـل 

ووسـيلة نقـل )دراجـة نارية(.

تركيا ترسم خريطة دعم فصائل 
شمالي حلب 

العسـكرية  القـوة  إلى  بالانتقـال 
المنخرطـة في “الجيش الحر” شمالي 
السـوري  “الجيـش  يعتمـد  حلـب، 
وزارة  عنـه  أعلنـت  الـذي  الوطنـي” 
السـورية  للحكومـة  التابعـة  الدفـاع 
المؤقتـة عـن تشـكيله، في 30 كانـون 
معابـر  إيـرادات  على   ،2017 الأول 
ريـف حلـب الشمالي، والتـي تقـول 
الفصائـل المنتسـبة إليـه، إنهـا المصدر 
الـذي  المـالي  القطـاع  لدعـم  الوحيـد 
يخـص ثلاثـة فيالق شـكلت حديثًا في 

المنطقـة.
وحـددت تركيـا الخريطة الماليـة لدعم 
الدعـم  لهـا  وفـرت  التـي  الفصائـل 
تنظيـم  واللوجسـتي ضـد  العسـكري 
آب 2016،  الإسالمية” منـذ  “الدولـة 
الفـرات”،  انطالق عمليـة “درع  مـع 
التـي أفضـت إلى طـرد التنظيـم مـن 
والشرقيـة  الشمالية  المنطقـة  كامـل 

 . فظـة للمحا

قيـادة  العسـكرية  الهيكليـة  تشـمل 
الفصائـل  لجميـع  عسـكرية موحـدة 
تنبثـق  الفـرات”،  “درع  منطقـة  في 
عنهـا ثلاثـة فيالـق تحـت مسـميات: 
“الجيـش الوطنـي”، “فيلق السـلطان 

الشـامية”.  الجبهـة  “فيلـق  مـراد”، 
وبعـد الانتهـاء مـن تشـكيل الفيالـق 
المسـميات،  مـن  الفصائـل  جـردّت 
لتتـوزع على ثالث فـرق في كل فيلق، 
وثلاثـة ألويـة ضمن كل فرقـة، إضافة 
إلى ضـم كل لـواء لثالث كتائـب مـن 
هيئـة  ذكـرت  مـا  وفـق  المقاتلين، 

الجديـدة. الأركان 
نائـب  العفيسي،  هيثـم  العقيـد 
رئيـس هيئـة الأركان، التـي يتبـع لها 
“الجيـش الوطنـي”، قـال لعنـب بلدي 
ومصـدره  ذاتي  “الجيـش”  دعـم  إن 
أن  إلى  مشرياً  المؤقتـة”،  “الحكومـة 
رواتـب المقاتلين ومصروفهـم تؤمّنه 
هيئـة الأركان التابعـة للحكومـة، من 

إيـرادات المعابـر مـع تركيـا.
المعابـر  إيـرادات  توزيـع  أن  وأوضـح 
مختصـة  لجـان  عليـه  “سـتشرف 
لضمان التوزيـع بشـكل عـادل بين 
الجميـع”، مؤكدًا أن “جميـع المقاتلين 
سـيتقاضون  الثلاثـة  الفيالـق  في 

نفـس الراتـب، بعـد النظـر إلى الرتبة 
العسـكرية”.

العـزي”،  الوليـد  “أبـو  قـال  بينما 
القيـادي في “فيلـق السـلطان مراد”، 
لعنـب بلـدي، إن دعـم المقاتلين غري 
أنـه  إلى  لافتًـا  المنطقـة،  في  موحـد 
تـوزع حتـى نهايـة العام المـاضي بين 

وأمريـكا وغرفـة “مـوك”. تركيـا 
المقاتـل  يحصـل  القيـادي  ووفـق 
المدعـوم من تركيـا على راتب شـهري 
قـدره 300 دولار، بينما حصـل المقاتل 
المدعـوم مـن الولايـات المتحدة سـابقًا 
غرفـة  ومنحـت  دولار،   200 على 
رواتـب  سـابق  وقـت  في  “مـوك” 

دولارًا.  150 قدرهـا  للمقاتلين 
لم يبـدأ دعـم الفيالـق الثلاثـة ماليًـا، 
الثـاني  كانـون  مـن  السـادس  حتـى 
2018، وبحسـب القيـادي فـإن غرفة 
تنسـيق الدعـم منحـت قبـل شـهرين 
آخـر رواتـب للمقاتلين حتـى نهايـة 
كانـون الأول 2017، ليتوقـف منذ ذلك 

. قت لو ا
وأوضـح “أبـو الوليـد العـزي” أن دعـم 
بـاب  معابـر  على  سـيعتمد  الفيالـق 
ومعابـر  وجرابلـس  والراعـي  السالمة 
جديـدة بـإدارة تركيـا، على أن توضـع 

بتركيـا،  الزراعـي  البنـك  في  الإيـرادات 
لتقسـم نهايـة كل شـهر مناصفـة بين 
فصائـل الجيش الحـر والحكومة المؤقتة 
والائتالف المعـارض، على حـد وصفه.

لا رواتـب محـددة وفق الآليـة الجديدة 
حتى اليـوم، كما لم يحصـل أي مقاتل 
مـرود  أي  على  الثلاثـة  الفيالـق  في 
القيـادي في “فيلـق  مـادي، بحسـب 
السـلطان مـراد”، الـذي أشـار إلى أن 
قائـد الفصيـل يحـدد رواتـب الضباط 
المقاتلين  جميـع  أن  مؤكـدًا  لديـه، 
سـيحصلون على ذات المبلـغ بعد بدء 

التوزيـع.
ترتبـط الحـدود السـورية مـع تركيـا 
بنحـو عرشة معابـر حدوديـة، ثلاثة 
بشـكل  تعمـل  ظلـت  فقـط  منهـا 
جـزئي، وهـي معرب “بـاب الهـوى” 
و”بـاب  الشمالي،  إدلـب  ريـف  في 
السالمة” قـرب اعـزاز شمالي حلب، 
في  “جرابلـس”  معرب  إلى  إضافـة 
ريـف حلـب الشرقـي، وأخرياً معرب 
في  رسـميًا  افتتـح  الـذي  “الراعـي” 

.2017 الأول  كانـون 
للمعارضـة  تابعـة  فصائـل  وتسرّي 
الأربعـة،  المعابـر  شـؤون  السـورية 

تركيـا. مـن  مبـاشرة  بـإدارة 

حـل  آراءهـم:  يبـدون  سـوريون 
الخيـارات أبـرز  الفصائـل 

موقعهـا  عرب  بلـدي  عنـب  أجـرت 
الإلكتروني اسـتطلاعًا طرحت فيه 
سـؤالً “برأيـك: ما مصري الفصائل 
العسـكرية في سـوريا بعـد توقـف 

عنها؟”. الـدولي  الدعـم 
%39 مـن المشـاركين، وعددهم 375 
شـخص، اعتربوا أن الحـل الأمثـل 
“الجيـش  في  المنضويـة  للفصائـل 
بشـكل  نفسـها  حـل  هـو  الحـر” 
الفصائـل  قـادة  وحملـوا  نهـائي، 
السـبب الرئيسي للظـروف الحالية 

التـي وصلـوا لهـا.
وكتـب علي إبراهيـم في التعليقات 
لم  السـورية  الثـورة  بدايـة  “في 
وحـررت  دولي،  دعـم  هنـاك  يكـن 
سـوريا  أربـاع  ثلاثـة  الفصائـل 
بالسالح الخفيـف، أمـا بعـد تقديم 
الدعـم اسـتعاد النظـام ثلاثـة أرباع 

سـوريا”.
بينما رأى %42 مـن المشـاركين أن 
الاندماج في جسـم عسـكري موحد 
مـن شـأنه تغيري واقـع الفصائـل 
طرحـه  تـم  مـا  وهـو  العسـكري، 
مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة، مطلـع 
2017، ويتـم الحديـث عنـه حاليًـا.

أنـور  الشـاب  نظـر  وجهـة  ووفـق 

الفصائـل  الأحمـد، في حـال توحـد 
الخارجـي،  بالدعـم  الارتبـاط  وفـك 
والعودة إلى سـنوات الثورة السورية، 
سـتكون قـوة “الجيـش الحـر” أكبر 
تتخطـى  أن  الممكـن  ومـن  بكثري 

صعوبـات الدعـم الـذي تمـر فيـه.
وقـال وليـد حـداد “أعتقـد أنه على 
تتوحـد،  أن  الحـر  الجيـش  فصائـل 
وتبـدأ بثورة جديـدة كما هـو الحال 

في مطلـع 2011”.
على  الاعتماد  خيـار  يحـظ  ولم 
التمويـل الـذاتي بقبول المشـاركين، 
وبلغـت نسـبة الموافقـة على هـذا 
الحـل %19 فقط، رغـم تأكيد بعض 
عليـه كونـه  العسـكريين  المحللين 
أثبـت نجاحًـا وخاصـةً في الغوطة 

الشرقيـة.
رأي  لـه  كان  شـبلي  حمـزة 
بالاسـتطلاع وقال إنه “منـذ البداية 
يجب التسـليح الذاتي، كـون النظام 
يشتري سالحًا لسـوريا، والأقوى 

بالسالح”. أحـق 
ورفـض بعـض المتابعين المقترحات 
التـي شـملها الاسـتطلاع، واعتبروا 
خلفيـة  على  انتهـت،  الفرصـة  أن 
السـنوات  شـهدته  الـذي  التحكـم 
الماضيـة، وعيـش الفصائـل على ما 

وصفـوه بــ “صدقـات أمريكا”.

سوريون يبدون آرائهم:
حل الفصائل أبرز الخيارات

ما مصير الفصائل العسكرية في سوريا
بعد توقف الدعم الدولي عنها؟

مـن وجهـة نظـر المحلـل العسـكري، 
لم  فالفصائـل  رحـال،  أحمـد  العقيـد 
السـابقة  السـنوات  في  دعماً  تحتـج 
الـذي  السالح  كـون  الأول  لسـببين: 
سـوريا  يحـرر  أن  يمكـن  بحوزتهـا 
مـن  ينطلـق  الثـاني  أمـا  بالأكمـل، 
حني  السـورية  الثـورة  بدايـات 
كانـت الحـدود مغلقـة وبيـد النظـام 
الفصائـل  اسـتطاعت  إذ  السـوري، 
رغـم ذلـك الحصـول على الذخرية، 
الغوطـة  فصائـل  ذلـك  يؤكـد  ومـا 
عملياتهـا  تعتمـد في  التـي  الشرقيـة، 
عليهـا  تسـتولي  التـي  الغنائـم  على 
مـن النظـام في معـارك يتـم إطلاقها 

والأخـرى. الفترة  بني 
وقـال العقيـد رحـال لعنـب بلـدي إن 
بالتذخري  تتعلـق  لا  حاليًـا  المشـكلة 
بـل في بنيـة الفصائـل لمتابعـة القتال 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  ضـد 
المتعـددة المقاتلة إلى جانبـه، إذ ترتبط 
سياسـية  بأجنـدات  الفصائـل  بعـض 
المالية  بالمصـادر  وعسـكرية، وأخـرى 
التـي كونتهـا في السـنوات السـابقة.

السـوري  الشمال  جبهـات  وتشـهد 
معـارك تحـاول مـن خلالهـا قـوات 
إدلـب  ريـف  في  التوغـل  الأسـد 
كخطـوة  والشرقـي،  الجنـوبي 
الظهـور  أبـو  مطـار  إلى  للوصـول 
عـن  الحديـث  وسـط  العسـكري، 
قبـل  مـن  جديـة  غري  مشـاركة 

المنطقـة. في  العسـكرية  الفصائـل 
وقالـت مصادر عسـكرية مـن المنطقة 
ينحرص  التصـدي  إن  بلـدي  لعنـب 
بأربعـة فصائـل في “الجيـش الحـر” 
فقـط، وهي “جيـش العـزة”، “جيش 
النرص”، “الفرقة الوسـطى”، “جيش 
“تحريـر  إلى  إضافـةً  الحـر”،  إدلـب 
الشـام” التـي وجهـت لهـا اتهامـات 
عـن تسـليم مناطـق لقوات الأسـد في 

محيـط قريـة سـنجار دون قتـال.
ويـرى إبراهيـم الإدلبـي أن الفصائل 
بني  وتنقسـم  كبري،  مـأزق  في 
مشـارك في المعـارك وغري مشـارك، 
مشرياً إلى أنه يجـب عليهـا مهاجمة 
الشـام”  “تحريـر  مسـتودعات 
والحصول  الذخرية  على  للاسـتيلاء 
التمويـل  انقطـاع  ظـل  في  عليهـا، 

عليهـا. الـدولي 
وقـال إن فصائل “الحـر” في المنطقة 
)النرص،  لإدلـب  الشرقيـة  الجنوبيـة 
العـزة، إدلب الحـر( وصلـت إيراداتها 

الدعـم إلى 35%. انتهـاء  عقب 
ويجـب أن تفكـر الفصائـل، من وجهة 
المنطقـة  على  الحفـاظ  في  نظـره، 
بدائـل  عـن  البحـث  قبـل  الجغرفيـة 
داخليـة لعمليـة التنظيـم، مشرياً إلى 
أن فصائـل “الجيـش الحـر” يجب أن 
تدافـع عـن الأرض كي تكسـب الدعـم 
يعطـي  الـذي  الـدولي  المجتمـع  مـن 

أساسـية. اعتبـارات  لألرض 

رؤية مغايرة.. 

الفصائل لا تريد دعمًا
والمشكلة في البنية

مقاتل من الجيش الحر يشتبك مع عناصر من قوات الأسد في محيط مدينة إدلب-  شباط -2012  )رويترز(

 توزيع إيرادات 
المعابر “ستشرف 

عليه لجان مختصة 
التوزيع  لضمان 

بشكل عادل بين 
المقاتلين  الجميع، 

في الفيالق 
الثلاث سيتقاضون 

نفس الراتب، بعد 
النظر إلى الرتبة 

العسكرية

 الحل الأمثل للفصائل المنضوية في 
“الجيش الحر” هو حل نفسها بشكل نهائي

الاعتماد على التمويل الذاتي

39%

42%

19%

الاندماج في جسم عسكري موحد من 
شأنه تغيير واقع الفصائل العسكري

 المشكلة حاليًا لا تتعلق بالتذخير بل في بنية 
الفصائل لمتابعة القتال ضد قوات الأسد 

والميليشيات المتعددة المقاتلة إلى جانبه
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نمـاذج محـدودة اندرجـت ضمـن إطار 
تجربـة  منهـا  ظهـرت  الـذاتي  الدعـم 
و”فيلـق  الإسالم”  “جيـش  فصيلي 
الرحمـن” في الغوطـة الشرقيـة، إضافة 
الشـام”  تحريـر  “هيئـة  تجربـة  إلى 
إدلـب  مفاصـل  على  سـيطرت  التـي 

الاقتصاديـة.
وبحسـب معلومـات عنـب بلدي أسـس 
“فيلـق الرحمن” مشـاريع داخل الغوطة 
وخارجها، بـدأت بحفر نفقني تجاريين 
بني الغوطـة ومنطقتي القابـون وبرزة 

اللتني عقدتـا مصالحات مـع النظام.
بتجـارة  أنفاقـه  تشـغيل  على  وعمـل 
المـواد التموينيـة والأجهـزة الكهربائيـة 
والهواتـف والحواسـيب وألـواح الطاقـة 
الشمسـية، فضاًل عـن تحويـل العملـة 
وتصريفهـا، مـا در عليـه مبالـغ طائلـة 

الـدولارات. تصـل إلى ملايني 
لإدارة  رحمـة”  “مؤسسـة  أسـس  كما 
أرباحهـا تصـل  كانـت  والتـي  الأنفـاق 
شـهرياً  لرية  مليـون   30 إلى  شـهرياً 
بحسـب مـا قالـه أحـد مـدراء مؤسسـة 
“رحمـة” تحفظـت عنب بلـدي على ذكر 
اسـتقصائي سـابق  تحقيـق  اسـمه في 
لعنـب بلدي بعنـوان، “خريطـة الغوطة 
الاقتصاديـة.. أنفـاق وجيـوب”، قبـل أن 

تغلـق الأنفاق بسـيطرة قوات الأسـد على 
القابـون وبـرزة.

في  الفيلـق  دخـل  سـبق  لمـا  وإضافـة 
خالل  مـن  تنمويـة  مشـاريع  سلسـلة 
 ،2016 مطلـع  أنشـأها،  مؤسسـات 
ومحـال  والمداجـن  الأبقـار  كمـزارع 
تجاريـة، إضافـة إلى القطـاع الزراعـي 
الأرضيـة،  الدونمـات  مئـات  زرع  عبر 
يديرهـا  زراعيـة  وحـدة  وتأسـيس 
بالمـواد  التشـكيل  لتمويـل  مهندسـون 
منتسـبيه. لإطعـام  اللازمـة  الغذائيـة 

ويتبـع لـه سلسـلة مـن التجـار يعملون 
على جمـع النحـاس والألمنيـوم ومـواد 
أوليـة كانت سـابقًا تباع إلى دمشـق عن 

الانفاق. طريـق 
يعتبر  الـذي  الإسالم”،  “جيـش  أمـا 
أدار  الغوطـة،  في  الأكبر  التشـكيل 
وربحيـة  تجاريـة  مشـاريع  كسـابقه 
العسـكري  جسـمه  لتمويـل  وتنمويـة 
افتتـاح  على  فعمـل  مقاتليـه،  ودعـم 
سلسـلة مشـاريع تجاريـة في الغوطـة 
لمعبر  إدارتـه  إلى  إضافـة  وخارجهـا، 
مكتـب  إنشـاء  عبر  الوافديـن،  المخيـم 
يديـر مشـاريعه وتصريـف  اقتصـادي 

السـوق. في  بضائعـه 
كما أنشـأ مكاتـب لتصريـف وتحويـل 

الأمـوال، إضافـة إلى عملـه في الزراعـة 
أيضًـا في ضواحي دوما لإمـداد وتمويل 

. نفسه
بدورهـا، اتجهـت “هيئة تحرير الشـام” 
البحـث عـن  السـوري إلى  الشمال  في 
دعـم ذاتي رغـم عـدم تقليـص دعمهـا، 
وتمكنـت مـن وضـع يدهـا على كامـل 
إدلـب وريفهـا  الاقتصاديـة في  المـوارد 
“أحـرار  مـع  عسـكري  تصـادم  بعـد 
الشـام”، فمـن يسـتولي على اقتصـاد 
العسـكرية  يبسـط سـيطرته  المحافظـة 

. فيها
الهيئـة أسسـت ما يسُـمى بـ “المؤسسـة 
العامـة لإدارة النقـد وحماية المسـتهلك”، 
هدفهـا تنظيـم عمليـات الصرافـة ومنع 
الاحتـكار والتلاعـب بأسـعار العمالت، 
سـوق  إدارة  على  السـيطرة  بهـدف 
الأمـوال  بحركـة  والتحكـم  الحـوالات 

الصرافـة. ومكاتـب 
كما سـيطرت على ملفـات مؤسسـات 
المياه والسـجل العقاري والسـجل المدني 
والإدارة المحليـة والزراعـة، عبر “الإدارة 
المدنيـة للخدمـات” التابعـة لهـا، والتي 

فرضـت نفسـها في قطـاع الكهرباء.
وعملـت، في تمـوز 2017، على دمـج 
المؤسسـة  مـع  الكهربائيـة  مؤسسـتها 

التابعـة لــ “حركة أحـرار الشـام”، في 
خدميـة  أجسـام  أي  لالتهـام  محاولـة 
تقـف في وجـه سـيطرتها، ومن يمسـك 
اقتصـاد  يمسـك  الكهربـاء  خطـوط 
المنطقـة، للاعتماد الكبير عليهـا خاصة 
في المخابـز ومضخـات آبـار الميـاه، عدا 
عـن أن اقتصاد إدلـب قائم على الزراعة 
بشـكل أسـاسي، وبالتـالي يحتـاج إلى 
المـاء والكهربـاء، اللذين يعتبران عصب 
الحيـاة لأي مجتمـع، بحسـب مـا قالـه 
الدسـوقي،  أيمـن  الاقتصـادي  الباحـث 

لعنـب بلـدي في وقـت سـابق.
الاقتصاديـة سـلمت  وضمـن خطواتهـا 
الثـاني  الشـام”، في تشريـن  “تحريـر 
التـي  المدنيـة  الخدمـات  كافـة   ،2017
إلى  للخدمـات  المدينـة  الإدارة  تديرهـا 
في  تشـكلت  التـي  الإنقـاذ”  “حكومـة 
الجسـم  تعتبر  والتـي  إدلـب،  مدينـة 

للهيئـة. المـدني 
الحديـث عـن معبر  إغفـال  ولا يمكـن 
“بـاب الهوى” الحـدودي الاستراتيجي 
للمنطقة الشمالية، والـذي يخضع لإدارة 
مدنيـة تابعة لــ “الهيئة”، كونه يشـكل 
تسـيطر  التـي  للجهـة  ماديـًا  مـردودًا 
وخـروج  دخـول  مـن  كان  إن  عليـه، 

البضائـع. دخـول  أو  الأشـخاص 

بعض فصائل المعارضة بدأت البحث عن دعم ذاتي بديل عن الدعم الخارجي يمكنها من مواصلة عملها عبر 
سيطرتها على منافذ اقتصادية مهمة في المناطق التي تسيطر عليها.

فصائل تعتمد على تمويل ذاتي

العقيد الركن خالد المطلق

منذ عام 2013 بدأت الدول الداعمة في 
وضع يدها على فصائل “الجيش الحر” 

بضخ الدعم المشروط لها، فمن قبل 
اسـتمر ومن لم يقبل تم تهميشه بل 

وحتى تصفيته في  كثير من الأحيان، 
والاغتيالات لبعض القادة التي كانت 

تتم على مساحة الأراضي المحررة خير 
دليل على ذلك.

وبعد تمكن الدول الداعمة من التحكم 
بشكل واضح في قرارات الفصائل 
أصبحت هذه الأخيرة تنفذ أجندات 

مموليها فضاعت أهداف الثورة، وتم 
تسليم المناطق الواحدة تلو الأخرى، 

ما أضعف هذه الفصائل نفسها وبدأت 
تتنازل تدريجيًا بحجة توقف الدعم.

بهذه العملية تمت مساعدة الأسد 
بطرق غير مباشرة عبر الدول الداعمة 
التـي تنفذ أجندات مأمورة بها من قبل 

من يتحكم بالعالم الذي بات واضحًا أنه 
يريد إعادة إنتاج الأسد ونظامه.
الفصائل العسكرية التي تتلقى 

الدعم من الخارج مصيرها التفكك 
والاضمحلال، بعد أن نفذت ما طلب 

منها في وأد الثورة نتيجة تغليب 
المصلحة الفردية والفصائلية والحزبية 
على مصلحة الشعب السوري وأهدافه 

التي خرج من أجلها.
ومن الممكن أن يعطي الداعم جوائز 

ترضية لبعض القادة وبعض الأحزاب 
في منصب من الدرجه الخامسة في 

دولة يحكمها الأسد وعصاباته، هذا إن 
لم يحدث أمر من داخل الفصائل ومن 
الحاضنة الشعبية يقلب الطاولة على 

الجميع.
أما من سـيبحث عن مصادر دعم 

فلن يجـد من يدعمه، إلا إذا اعتمد 
على التمويل الذاتي الذي نجحت 

بعـض الفصائل في تنفيذه وخاصة 
في الغوطـة الشرقية كألوية “فجر 

الأمة”.
هناك قرار اتخذ وسـمعناه كثيراً من 
بعـض أصحاب القرار في العالم: من 

غير المسـموح أن يكون هناك جيشان 
في سـوريا، جيش الأسد أو أي جيش 

آخـر، وإلا لماذا أضعفوا “الجيش 
الحر”؟ ولماذا تـم تفتيت كل جهد 

لتوحيـد قيادات “الجيش الحر”؟... 
الأمـر واضح تمامًا، أما ما يحدث 

حاليًا من تشـكيل وزارة دفاع وأركان 
فهي لا تمثل إلا من أنشـاها، ومن هو 
متحكم بالائتالف والحكومة المؤقتة 

من أجل أجندات شـخصية وحزبية، 
وإلا كيـف ننظر إلى إقصاء الكثير 
من الضباط القادة والمشـهود لهم 

بالوطنية، وتسـمية بعض الضباط 
ممن عليهم كثير من إشـارات 

الاسـتفهام في مناصب قيادية، هذه 
مهزلة يدفع ثمنها شـعبنا دماءه 

ومعاناتـه، وما يحدث الآن في إدلب 
أكبر برهان، شـعبنا ينزح بالآلاف 

تحت الأشـجار دون مأوى والحكومة 
المؤقتـة ووزارة الدفاع منهمكة في 
إصدار البيانات، وتقاسـم المناصب.

من هنا من الصعب أن يتم تشكيل 
جيش موحد، خاصةً أن من شكّله فئة 
معينة لا يهمها إلا الكرسي، وهي التي 

أوصلت ثورتنا إلى ماهي عليه.

تنازلات 
وجوائز ترضية

)AP( عناصر من الجيش السوري الحر يقومون بتنظيف أسلحتهم في مدينة حلب
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شكلت الحرب الدائرة في سوريا فرصة لبروز من يطلق عليهم “تجار الحروب والأزمات”، الذين ازدادت ثرواتهم، مستغلين الأحداث والظروف الأمنية 
المتردية. من هؤلاء أسماء لم يعرفها المواطن السوري، الذي نشأ خلال عقدين من الزمن على أسماء تجار كبار امتلكوا المفاصل الاقتصادية 

تحت سلطة النظام السوري، أمثال محمد حمشو وعماد غريواتي وعبد الرحمن العطار وراتب الشلاح.

تجار اختفوا وآخرون لمع نجمهم

أسماء جديدة لرجال أعمال في سوريا

مَن وراءهم؟

عنـب بلدي - مـراد عبد الجليل  

أسماء كبيرة اختفت عن الساحة 
السـوري  المواطـن  اعتـاد  كثر  تجـار 
سماع أسمائهم، لقربهـم مـن النظـام 
محمـد حمشـو،  مثـل  المـالي،  ونفـوذه 
في  أعمال  كرجـل  اسـمه  بـرز  الـذي 
والسـياحية  العقاريـة  القطاعـات 
والتسـويق والاتصـال، كما كان رئيسًـا 
لمجلـس إدارة كل مـن “مجموعة حمشـو 
الأعمال  رجـال  و”مجلـس  الدوليـة” 
السـوري- الصينـي”، في حني أصبـح 
أمني سر “غرفـة تجارة دمشـق” وأمين 
الرس العـام لــ “اتحـاد غـرف التجارة 
السـورية”، قبـل أن يدخـل إلى مجلـس 

.2016 في  الشـعب 
الكبرية  الأسماء  مـن  يعتبر  حمشـو 
الإعالم  في  حضورهـا  تراجـع  التـي 
بعـد  خاصـة  الماضيـة،  الأعـوام  خالل 
فـرض النظـام السـوري أتـاوة على كل 
رجل أعمال، وصلت إلى خمسـة ملايين 
دولار، سـواء مـن السـلع أو السـيارات 
رواتـب  لتمويـل  النقديـة  الأمـوال  أو 
الباحـث  قالـه  ميليشـياته، بحسـب مـا 
لعنـب  الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي، 

بلـدي.
أمـوالً  دفـع  حمشـو  أن  أكـد  الكريـم 
لفصائـل “الجيـش الحـر” في الغوطـة 
الشرقيـة لإخـراج معاملـه ومخازنه التي 
كانـت موجـودة في المناطـق المحاصرة، 
في  الإيـراني  التدخـل  أن  إلى  إضافـة 
تضييـق  طهـران  ومحاولـة  سـوريا 
الخنـاق على أمـوال القطريني في البلد، 
كل هـذا أدى إلى محاولـة تصفيتـه أكثر 
من مـرة كونه منـدوب أمـوال القطريين 
في سـوريا، والتـي عمـل النظـام على 
حمايتهـا بالرغـم مـن التوتر السـياسي 

البلديـن، لكنـه نجا. بني 
وعقـب ذلك بـدأ حمشـو تقليـل الظهور 
والاقتصاديـة  الإعلاميـة  السـاحة  على 
لعـدم الاحتـكاك بالميليشـيات الإيرانيـة، 
خطـط  على  يعمـل  المقابـل  في  لكنـه 
تطويـر  مثـل  سـوريا  إعمار  إعـادة 
أكبر  واسـتجرار  كيـوان”،  “مرشوع 

إسـمنت. كسـارة 
أسماء  تراجعـت  حمشـو  جانـب  وإلى 
تجـار كبـار مثـل عماد غريـواتي الذي 
دمشـق  صناعـة  غرفـة  يـرأس  كان 
سـابقًا، ويمتلـك امتيـاز شركـة ”كيـا” 
في سـوريا، إلا أن النظـام السـوري بدأ 
بالتضييـق عليـه عبر سـحب سـيارات 
كيـا لعنـاصره، وفـرض أتـاوة على كل 
معمل مـن معامله، إضافـة إلى تصادمه 
مـع إيـران جـراء امتلاكـه لعقـارات في 
دمشـق، تريـد طهـران حيازتهـا، الأمـر 
مـن  أموالـه  إخـراج  إلى  دفعـه  الـذي 
سـوريا وبيـع ممتلكاتـه، خاصـة بعـد 
أموالـه  على  بالحجـز  النظـام  قـرار 
المنقولـة وغري المنقولـة العـام الماضي.

فوز.. رجل أعمال غامض 
يبدأ بسط نفوذه

خالل العامني الماضيني برزت أسماء 
بشـكل  الاقتصاديـة  السـاحة  على 
عقـارات  برشاء  وبـدأت  مفاجـئ، 
دفـع  مـا  كبرية،  مشـاريع  واسـتثمار 
البعـض لطـرح تسـاؤلات حـول مصدر 

لهـم. الداعمـة  والجهـة  أموالهـم 
الأعمال  رجـل  الأسماء  هـؤلاء  ومـن 
الـذي عمـل  فـوز،  “الغامـض” سـامر 
أعمال  رجـال  شركات  شراء  على 
سـوريين خرجـوا مـن سـوريا ومنهـم، 
بحسـب مواقـع موالية للنظام السـوري، 

حمشـو. حديـد  ومصنـع  غريـواتي 
كما صادقـت وزارة التجـارة الداخليـة 
وحمايـة المسـتهلك في حكومـة النظـام 
شركـة  تأسـيس  على  السـوري، 
“م.ي.ن.ا” للسـكر، وهـي تابعـة لفوز، 
برأسمال 25 مليـار لرية سـورية )47 
مليـون دولار(، وسـتنفذ مرشوع معمل 
السـكر بطاقة إنتاجيـة تصل إلى 3500 

يومياً. طـن 
كما أسـس فـوز شركـة “أمان دمشـق 
محافظـة  مـع  بالشراكـة  المسـاهمة” 
دولار،  مليـون   18.9 برأسمال  دمشـق 
ببنـاء  وسـتقوم  المـاضي،  آب  في 
واسـتثمار عـدد مـن المقاسـم السـكنية 
في  التنظيميـة  المنطقـة  في  والتجاريـة 
والتـي  دمشـق،  في  الـرازي  بسـاتين 

إيـران. عليهـا  ترشف 
ويتُهـم فـوز بأنـه الـذراع الاقتصاديـة 
واجهـة  ليكـون  سـوريا،  في  لإيـران 
وتأسـيس  عقـارات  شراء  في  لهـا 
شركات تابعـة لهـا مـن خلالـه، ويملـك 
اسـتثمارات كبرية في سـوريا والـدول 
كمعمـل  تركيـا،  في  خاصـة  المجـاورة، 
اسـم”  تحـت  المعدنيـة  الميـاه  لتصنيـع 
Mecidyia” في مدينـة أرزروم التركية، 
تخزينيـة  وصوامـع  ومسـتودعات 
بسـعة 150 ألـف طـن في اسـكندرون، 
جنـوب  الذهـب  منجـم  في  واسـتثمار 

أنقـرة.
الأعمال  رجـل  قصـة  في  الغريـب 
الغامـض هـو خروجـه من السـجن في 
تركيـا بعـد ارتكابـه لجريمـة قتـل بحق 
رجـل أعمال أوكراني من أصـل مصري، 
إثر قضيـة نصب وصلـت إلى 15 مليون 
 ”Milliyet“ دولار، إذ نرشت صحيفـة
التركيـة، في 2013، تفاصيـل الجريمة، 
الوقـت  بجريمتـه، وفي  فـوز  واعترف 
بالسـجن  يحكـم  أن  يتوقـع  كان  الـذي 
المؤبـد، خـرج بعد عـدة أشـهر وعاد إلى 
دمشـق دون ذكـر أسـباب واضحـة، ما 
دفـع البعـض للقـول إنـه مدعـوم مـن 

قبـل دول طلبـت إخراجـه.

الترزي.. لا تقيده العقوبات
الاسـم الثاني الذي شـاع تداولـه مؤخراً 
رجـل  الرسـمية،  الإعالم  وسـائل  في 

يعمـل  الـذي  الترزي،  مـازن  الأعمال 
خاصـة  طريان  شركـة  تأسـيس  على 
ثالثـة في مدينـة صيدنايـا في القلمـون 
 70 يبلـغ  اسـمي  برأسمال  الشرقـي، 
مليـون لرية سـورية، وتقـوم بأعمال 
النقـل الجـوي للـركاب والبضائـع مـن 
وإلى سـوريا، وشراء وإيجار واسـتثمار 

الطائـرات.
كما يسـتعد لاسـتثمار المـول المركزي في 
مدينة “ماروتا سـيتي”، المتوقـع بناؤها 
في منطقـة بسـاتين المـزة، بعـد توقيـع 
القابضـة”  دمشـق  “شركـة  مـع  عقـد 
المسـؤولة عـن التنظيـم، لاسـتثمار المول 
سـورية،  لرية  مليـارات   108 بقيمـة 
على مسـاحة 120 ألف متر مربع، إلى 
جانب سـتة أبنيـة طابقية بمسـاحة 26 
ألـف متر مربـع، في حني تبلـغ القيمة 
دولار،  مليـون   250 للعقـد  الإجماليـة 
المرشوع  مـن  الترزي  حصـة  وتبلـغ 
 ،49% العامـة  الجهـة  وحصـة   ،51%
حصـة  فيهـا  تكـون  مـرة  أول  وهـي 

المسـتثمر أكبر.
طائـرة  خصـص  الأعمال  رجـل  وكان 
خاصـة في 2014 على نفقتـه الخاصة 
لنقل السـوريين من الكويت إلى سـوريا 
المشـاركة في  أجـل  مـن  وإيابـًا  ذهابـًا 
انتخابـات الرئاسـة، كما أطلـق حملة في 
2015 بعنـوان “راجعني يـا سـوريا” 

شـاب  أي  عـودة  تكاليـف  بهـا  تحمـل 
سـوري أينما كان إلى سـوريا، بهـدف 
مسـاعدة الشـباب غري القادريـن على 

. ة لعود ا
أكثر  مـن  معارضـون  ويعتبره 
النظـام  فسـاد  مـن  المسـتفيدين 
الحـرب  “ضبـاع  ومـن  السـوري، 
السـورية”، ولقربـه مـن الأسـد وضعته 
لائحـة  على  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة 
العقوبـات في 2015، وجمـدت أصـول 

أمريـكا. داخـل  ممتلكاتـه 

ثلاثة عوامل لبروز اسم أي تاجر
اختفاء بعـض رموز النظـام الاقتصادية 
من على السـاحة الإعلاميـة والتجارية، 
إلى  يدعـو  أخـرى،  أسماء  وظهـور 
تسـاؤلات حـول الأسـباب التـي تـؤدي 
إلى الصعـود المفاجـئ لرجـال الأعمال 

في سـوريا.
الكريـم  يونـس  الاقتصـادي  الباحـث 
أشـار إلى وجـود مـا يسـمى "الغرفـة 
الماليـة" في القرص الجمهـوري، التـي 
المركـزي  البنـك  حاكـم  مـن  كلً  تضـم 
رجـال  عـن  ومندوبني  الأول  ونائبـه 
الأعمال المعروفني، وهذه الغرفـة تقوم 

سـوريا. في  الأمـوال  بـإدارة 
لبروز  عوامـل  ثلاثـة  حـدد  الكريـم 
أسماء جديـدة للتجـار، العامـل الأول 

أو  وزيـر  أي  مثـل  “التزكيـة”  هـو 
مسـؤول في السـلطة، إذ يتـم اختيـار 
أشـخاص أثبتـوا ولاءهـم للنظام خلال 
كانـت  إن  النظـر  دون  معينـة  فترة 

بعيـدة. أو  قصرية 
العامـل الثـاني هـو البحث عـن علاقات 
يكـون  إذ  التجـار،  طريـق  عـن  دوليـة 
التاجـر مرتبطاً بعلاقات كبرية مع دول 
أخـرى يتمكـن خلالها من جلـب الأموال 

السـوري. الداخل  إلى 
بقيـام  يتلخـص  الثالـث  العامـل  أمـا 
مثـل  للنظـام  الداعمـة  الـدول  بعـض 
روسـيا وإيـران، بفـرض أسماء تجـار 
البعـض  ويـرى  معهـا،  التعامـل  عليـه 
أن سـامر فـوز هـو رجـل إيـران، التـي 
تحـاول التمـدد بالسـيطرة على دمشـق 
المناطـق  شراء  طريـق  عـن  وريفهـا 
يسـيطر  مـن  لأن  البلـد،  في  التجاريـة 
مـن  يصبـح  التجـاري  السـوق  على 

السـياسي. القـرار  أصحـاب 
وأشـار الكريـم إلى أن الرئيس السـابق، 
حافـظ الأسـد، كان يعمـل على تـوازن 
ومنهـا  سـوريا،  في  الـدول  حصـص 
سـابقًا  موجـودة  كانـت  التـي  إيـران 
في السـوق عـن طريـق بعـض التجار، 
لكـن ضعـف السـلطة الحاليـة أدى إلى 
تمـدد إيـران بشـكل كبري في محاولـة 

السـوري. الاقتصـاد  للسـيطرة على 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 564 شراء 559 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 126 شراء 124 دولار أمريكي  مبيع 469 شراء 466

رجل الأعمال السوري سامر فوز )أرابيسك لندن(
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عنب بلدي -  رهام الأسعد     

والنازحني  اللاجئني  مـن  الكثري  اعتمـد 
في  المقيمني  أقاربهـم  على  السـوريين 
السـعودية لدعمهـم وتخفيـف وطـأة الحرب 
عنهم، لكـن اليـوم انقلبت الحكايـة.. فأصبح 
مقيمـون قدامـى في المملكـة يبحثـون عـن 
مسـاعدة أقاربهـم اللاجئني في تركيا لإيجاد 
منـزل ودراسـة المصاريـف بأقـل الخسـائر 

الجديـد. البلـد  للانتقـال إلى 
نحـو مجتمع قانـوني "بلا مخالفـات" و"بلا 
السـعودية  الحكومـة  أطلقـت  تجـاوزات" 
سلسـلة مـن الحملات والقـرارات التـي قلبت 
حيـاة الوافديـن رأسًـا على عقـب، وقيـدت 
إمكانيـة العيـش في ظـروف أقـل مـا يقـال 
عنهـا "مناسـبة"، لأشـخاص تركـوا بلادهـم 
إمـا لتأمني "عيشـة كريمـة" أو هربـًا مـن 

الحـروب والنزاعـات الدائـرة في بلادهـم.
غرامـات ماليـة وتضييـق في سـوق العمـل 
واسـتحالة الحصـول على إقامـة كان كفيلً 
بالقيـام بواجـب "التطفيـش" مـن بلـد ظل 
على مـدار عقـود مـن الزمـن محـط أنظار 
الباحثني عـن صنـع ثـروة، فكانـت المملكة 

وجهـة المغتربني الأولى مـن مختلـف أنحاء 
العـالم نظـراً لرواتب، كانـوا يرونهـا مغرية، 
يعنـي  مـا  فيهـا،  العيـش  تكاليـف  وقلـة 

إمكانيـة ادخـار أمـوال مـن الراتـب.

"وطن بلا مخالف" نحو مجتمع "قانوني"
في  الوافديـن  على  التضييقـات  مسلسـل 
السـعودية، تحت دعـوى المجتمـع القانوني، 
كان لـه وقـع أكبر على السـوريين المقيمين 
على الأراضي السـعودية، بعـد تجاوز عددهم 
مقيمـون  معظمهـم  سـوري،  مليـون   2.5
قدامـى، وفـق الأرقام الرسـمية الصـادرة عن 
وزارة الخارجية السـعودية عـام 2015، رغم 

تشـكيكات حقوقيـة بصحـة تلـك الأرقام.
الوافديـن  بـدأت السـعودية قراراتهـا بحـق 
حملـة  البالد  داخليـة  وزارة  أطلقـت  حني 
"وطن بال مخالـف"، في آذار 2017، والتي 
تشـمل إعفـاء مخالفـي الإقامة مـن الوافدين 
مـن غرامـات المخالفـة مقابـل خروجهـم من 

. لبلد ا
واسـتهدفت الحملـة، التـي انتهـت في تموز 
لا  والذيـن  المغـادرة  عـن  المتأخريـن   ،2017
يملكـون إقامـة، ممـن دخلوا المملكـة بموجب 

عبـور،  أو  زيـارة  أو  وعمـرة  حـج  تأشرية 
إضافـة إلى مـن عليـه تبليـغ “هـروب”، قبل 

الحملة. عـن  الإعالن 
كما  الحملـة،  مـن  السـوريون  يسُـتثَن  ولم 
جـرت العـادة في السـنوات الماضيـة، وفق ما 

أكـد مقيمـون في المملكـة لعنـب بلـدي.
القانـون الأصلي لمخالفـي الإقامـة كان ينـص 
على معاقبة المخالفين والمتسـللين عبر الحدود، 
بالترحيل ودفع غرامـة 15 ألف ريال، وتتضاعف 
الغرامة مع تأخر تسـليم الشـخص نفسه، لتصل 
إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسـلل، 

إضافة إلى السـجن لسـتة أشهر.
إلا أن تلـك الحملـة جعلت الخيـارات محدودة 
أمـام السـوريين المخالفني لنظـام الإقامـة، 
مـا يعني أنـه يتعني عليهـم إما أن يغـادروا 
محـدودة  بلـدان  إلى  السـعودية  الأراضي 
أو  بالدخـول دون فيـزا،  للسـوريين  تسـمح 
العـودة إلى سـوريا، أو أن يبقـوا مخالفني 
ويتجنبـوا الملاحقـات الأمنية قدر المسـتطاع.

الحكومـة  أعلنـت  الحملـة،  انتهـاء  ومـع 
السـعودية عـن اسـتفادة مـا يزيد عـن 750 
ألـف وافـد مخالـف مـن هـذه الحملـة، دون 
وجـود أرقـام عـن عـدد السـوريين منهـم.

سوريون
"طفشوا" من السعودية..
وتركيا "أفضل الموجود"

حجاج سوريون في السعودية-  22 آب 2017 )لجنة الحج العليا(

عنب بلدي -  صبا الكاتب    

النسـاء  مـن  واحـدة  أمـاني،  الشرطيـة 
اللـواتي تجـاوزن حواجز وضعهـا المجتمع 
إلى  فبالإضافـة  صعودهـن،  طريـق  في 
عملهـا بتدريـس اللغـة الإنكليزيـة، مشـت 
رغـم  الأمـن،  قسـم  في  واثقـة  بخطـوات 
قلـة المنتميـات إليـه، ودفعهـا للمضي فيه 
حـب دفين للمهنـة تنامـى يومًـا بعـد يوم 
إلى حين احتوائـه مـن قبل قسـم الشرطة 

النسـائية.
سـلك  الحلبـي  الشمال  في  المـرأة  دخلـت 
تكـن  لم  أنهـا  إلا   ،2017 آب  في  الشرطـة، 
فقـد  فيـه،  السـوريات  تجـارب  باكـورة 
سـبقتهن إليه شرطيات الجزيرة السـورية، 
خاضـت  اللـواتي  اللاذقيـة،  نسـاء  كذلـك 
العمـل في منتصـف  بعضهـن غمار هـذا 

المـاضي. العـام 
أول  ضمـن  مـن  كانـت  الالظ،  خديجـة 
دفعـة شرطة نسـائية تخرجـت في منطقة 
الحميـة  الراعـي شمالي حلـب، وأخذتهـا 
الحـالي،  عملهـا  غايـة  عـن  حديثنـا  عنـد 
فأشـارت إلى أنـه كما تخرجـت هـي مـن 
سـلك الشرطـة، تخرجـت أخريات مـن كلية 
الإرهـاب، الـذي لم يعـد برأيهـا حكـرًا على 
الرجـال فقـط، مـا اسـتدعى وجـود  فئـة 
نسـاء شرطيـات يقفـن في وجـه أخريـات 

إرهابيـات.
وعلى الوجه النقيـض تمامًا، هناك نسـاء، 
يقـع على عاتـق خديجـة وأخواتهـا مـن 
عنهـن،  والدفـاع  حمايتهـن  الشرطيـات 

فـزرع الأمان وحصد الاسـتقرار، أبـرز آمال 
خديجـة، التي ترى أن مهمتهـا لا يمكن لأي 
رجـل من الشرطـة القيـام بها، سـواء على 

العادات. أو  الواجبـات  صعيـد 
مـن  سـاكنين  إلى  يفتقـد  بيـت  فتفتيـش 
على  يفـرض  المجتمـع  يجعـل  الرجـال، 
دوريـة الشرطة عـدم منح تأشرية لدخوله 
لغري الشرطـة النسـائية، كما أن الحواجز 
الأمنيـة المزروعة على الطرقات الرئيسـية، 
أمـرًا  للمـرأة  المـرأة  تفتيـش  مـن  تجعـل 
أساسـيًا، وسـط اسـتحالة تفتيشـها مـن 

الغربيـة. البلـدان  “أجنبـي”، كما 

أرجوحة التأييد والرفض
على  فـكان  الصغري  أمـاني  محيـط  أمـا 
الـذي  المسـتنكر،  الكبري  مـن  النقيـض 
يجـدن  ممـن  جنسـها  نسـاء  حتـى  طـال 
في مهنتهـا فكـرة مسـتهجنة، أمـا أسرتها 
تحفيزهـا  إلى  مضـت  فقـد  “المنفتحـة” 
للسري في هـذا المجـال، الـذي عمـل والدها 
في محيـطٍ قريـب منه، حينما كان “رئيس 

سـابق”. بلديـة 
وتـرى الشرطية أن هناك صفتين تلتصقان 
بالمجتمـع لا يمكـن حـل شـيفرتهما، وهما 
أنظـار  فمازالـت  والجهـل”،  “التخلـف 
حولهـا  حائمـةً  و”سـتبقى”،  مجتمعهـا، 
الرفـض والاسـتصغار.  بعبـارات  ترشـقها 
لعنـب  اسـتطلاع  بحسـب  الشـارع،  رأي 
بلـدي، انقسـم مـا بين كثريٍ مشـجّعٍ على 
الفكـرة وقليـل معـارض لهـا، بحجـة أنهن 
ولـذات  وشرقـي”،  مسـلم  “مجتمـع  في 

ظاهرة أنثوية لمهمات ذكورية

شرطيات يكسرن 
قيود المجتمع

شمال حلب
كما تكبّل الشرطيات المجرمين بالقيود، كذلك يكبل المجتمع المرأة بالحد 

من دخولها أعمالً باتت حكرًا على الذكور، وفقًا لرأي الشرطية أماني 
سمعو، التي لم تُخفِ، خلال حديثها إلى عنب بلدي، مشاعر الاستنكار من 

مجتمعها بريف حلب، والذي مازال يمطرها بعبارات اللوم والاستهزاء نتيجة 
عملها ضمن الشرطة النسائية. 

كان كثير من اللاجئين والنازحين السوريين يعتمدون على أقاربهم المقيمين في 
السعودية لدعمهم وتخفيف وطأة الحرب؛ اليوم انقلبت الحكاية، كثير من المقيمين 
القدامى في المملكة يبحثون عن مساعدة أقاربهم اللاجئين في تركيا لإيجاد منزل 

ودراسة المصاريف بأقل الخسائر للانتقال إلى البلد الجديد.
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أطفال المخالفين بلا مدارس
طالـت التشـديدات الأمنيـة أروقـة المـدارس 
في المملكـة مـع انتشـار قـرارات تمنـع على 
الأطفـال المخالفني لنظـام الإقامـة الالتحاق 
بالمـدارس سـواء كانـت حكوميـة أو خاصـة 
الدوليـة منهـا، مـا اضطرهـم إلى  أو حتـى 
تسـجيل أطفالهـم في مـدارس غري نظامية 

وغري مرخصـة تجنبًـا للملاحقـات.
أهـالي  تطمئن  لم  المخالفـة  المـدارس  أن  إلا 
الأطفـال أيضًـا، وطالتهـا الملاحقـات الأمنية 
عبر حمالت تفتيـش عـدة تشـنها الـوزارة 
باسـتمرار، وفـق مـا قالت السـيدة السـورية 

نهـال المقيمـة في المدينـة المنـورة.
نهـال، وهـي أم لطفلين، قالت لعنـب بلدي إنها 
اضطـرت لإخـراج طفليها من مدرسـة مصرية 
غري نظاميـة خوفـًا عليهـم من تلـك الحملات 

التـي يقودهـا رجال أمن سـعوديون.
وأضافـت "كل يـوم أرسـل طفلي إلى المدرسـة 
وأشـعر بتوتر كبير لحين عودتهم، أخاف عليهما 
مـن أي مداهمة، مـا اضطـرني إلى إخراجهم من 

المدرسـة المهددة بالإغلاق بـأي لحظة".
تسـجيلهم  إمكانيـة  عـن  سـؤالنا  ولـدى 
الأمـر  إن  نهـال  قالـت  أخـرى،  في مـدارس 
مسـتحيل تمامًـا بغـض النظـر عـن تكلفـة 
والتـي تصـل  والدوليـة،  الخاصـة  المـدارس 
التـي  المـدارس  الـدولارات، فحتـى  آلاف  إلى 
تتقـاضى مبالـغ كبرية ترفض اسـتقبال أي 
طفـل دون أن يكـون حاماًل وذويـه للإقامة.

رسوم "المرافقين" تثقل كاهل الوافدين
فرضـت المملكـة العربيـة السـعودية، مطلـع 
تمـوز 2017، رسـومًا شـهرية على مرافقي 
على  الجنسـيات  مختلـف  مـن  المقيمني 
أراضيهـا، مـا يوجـب على الوافديـن الذيـن 
يعملـون بموجـب "إقامـة عمل" دفـع مبالغ 
ماليـة عـن كل شـخص يرافقهـم حتـى وإن 

كان يحمـل إقامـة.
الحكومـة السـعودية ارتـأت فـرض رسـوم 
"بسـيطة" يدفعهـا المقيمون على مرافقيهم 
بحـدود 100 ريـال )26 دولارًا تقريبًـا( عـن 
كل شـخص في بداية تطبيقه، إلا أنها سـتزيد 
كل عـام باطـراد حتـى تصل عـام 2020 إلى 

400 ريـال شـهرياً عـن الشـخص الواحد.
مـن  تخوفهـم  سـوريون  مقيمـون  وأبـدى 
القـرار، كما أكدت عوائـل لعنب بلـدي نيتها 
إذ  المقبلـة،  الفترة  خالل  المملكـة  مغـادرة 

يترتـب عليهم دفـع مبالغ ماليـة إضافية، في 
ظـل وجـود آلاف السـوريين حاملي تأشرية 

الزيارة.
وآخـرون  السـوريين  بعـض  يتوجـه  لذلـك 
مـن جنسـيات مختلفـة للعمل على حسـابهم 
رسـومًا  المملكـة  فـرض  ظـل  في  الخـاص، 
إلى  للوافديـن  المرافقني  على  شـهرية 
يعمـل  مـن  السـعودية  وتصـف  أراضيهـا، 
السـائبة”. الخـاص بــ ”العمالـة  لحسـابه 

الريـاض،  بمدينـة  مقيمـة  سـورية  عليـاء، 
قالـت إن التضييـق على الوافديـن، كان وقعه 
أكبر على السـوريين لقلـة الخيـارات المتاحة 

اللجوء. أمامهـم في بالد 
على  المفروضـة  الرسـوم  أن  واعتبرت 
فيـض  مـن  غيـض  إلا  هـي  مـا  المقيمني 
سـوق  شـملت  تضييقـات،  سلسـلة  مـن 
مهنيـة  مجـالات  "سـعودة"  عبر  العمـل 
المواطنني  على  حكـرًا  أصبحـت  عـدة 
السـعوديين، بالإضافـة إلى غالء الأسـعار 
وفـرض ضريبـة "القيمـة المضافـة"، حتى 
أصبـح المرصوف أكبر بكثري مـن الدخل، 

على حـد قـول عليـاء.

من السعودية إلى تركيا.. 
"بلدان أحلاهما مر"

بحثـًا عـن أقـل الأضرار الممكنة اتجـه تفكير 
حتـى  السـعودية،  في  المقيمني  السـوريين 
تركيـا  إلى  السـفر  نحـو  منهـم،  القدامـى 
والاسـتقرار فيهـا، باحثني عـن مغريـات لم 

تتوفـر لهـم في بالد الحرمني.
ورغـم يقينهـم بـأن الحيـاة في تركيا ليسـت 
صعوبـات  وسـط  المطلـوب،  بالمسـتوى 
معيشـية وقانونيـة، إلا أنهـم رأوا أن العيـش 
بأقـل  المطـاف  نهايـة  سـيخرجهم  فيهـا 

الممكنـة. الخسـائر 
هـذا التحـول نحـو بلـد نقيـض تمامًـا للبلد 
الـذي كانوا يعيشـون فيـه، يحتـاج منهم إلى 
دراسـة طويلـة، وفـق ما قالـت نهـال لعنب 
بلـدي، كـون تكلفـة الفيـزا مـن السـعودية 
كل  تكلفهـم  وقـد  مرتفعـة جـدًا  تركيـا  إلى 
مـا يملكـون، مـا يعنـي أنهـم سـيبدأون من 

الصفـر في البلـد البديـل.
تركيـا  إلى  الفيـز  تكلفـة  إن  قالـت  نهـال 
سـتصل مـع زوجهـا وطفليهـا مـا يقـارب 
50 ألـف ريـال سـعودي، ومـع ذلـك أكـدت 
لعنـب بلـدي أنها سـتغادر السـعودية، خلال 
الشـهرين المقبلني، بحثاً عن فـرص تعليمية 
جيـدة لأطفالهـا، وبحثاً عـن "راحـة البال".

يبقـى  أن  زوجـي  علي  "اقترح  وأضافـت 
هـو في السـعودية وأسـتقر أنـا وأولادي في 
في  وأرى  ذلـك،  رفضـت  أننـي  إلا  سـوريا، 
تركيـا أفضـل بكثري مـن هـذا الخيـار، رغم 

العيـش فيهـا". صعوبـات 
إلى  السـفر  أيضًـا  تنـوي  التـي  عليـاء  أمـا 
تركيـا، رغـم تحذيـرات أقاربهـا هنـاك، قالت 
"مهما صعب الأمـر في تركيا فإنـه لا يقارن 
الحـالي  "بالوقـت  وتابعـت  بالسـعودية"، 
العيش في السـعودية أسـوأ بكثري من تركيا، 

سـوريا". مـن  وحتى 
في  السـوريين  المقيمني  أن  إلى  وأشـارت 
السـعودية الذي اسـتقروا على أراضيها منذ 
عرشات السـنين بـدأوا يفكـرون بالخـروج 
منهـا أيضًـا، إلى دول قليلـة مازالت تسـتقبل 

سـوريين.
وختمـت حديثهـا "الوافـدون في السـعودية 
يدفعـون الرسـوم والضرائـب مـن مدخراتهـم 
وليـس من دخلهم الشـهري، وبعد فترة سـوف 
يقترضـون المـال لدفع مـا عليهم، لـذا علينا أن 

نتـدارك الأمـر عبر السـفر إلى تركيا". 

كل يوم أرسل 
طفلي إلى المدرسة 

وأشعر بتوتر كبير 
لحين عودتهم، 

أخاف عليهما من أي 
مداهمة، ما اضطرني 

إلى إخراجهم من 
المدرسة المهددة 

بالإغلاق بأي لحظة

حجاج سوريون في السعودية-  22 آب 2017 )لجنة الحج العليا(

الحجـة كان انتسـاب كثري منهـن، ففيـه المـرأة 
تفتـش المـرأة، وانتسـابهن، بـرأي الكثيريـن، هو 

للسـوريين". "شرف 
الشـاب إبراهيـم، يقول إنـه رأى بعينيـه محاولة 
دخـول “خلايـا” لعنـاصر مـن تنظيـم “الدولة”، 
يتنكـرون بلبـاس نسـاء، في محاولة لاسـتغلال 
الـذي  “المحافـظ”،  المجتمـع  وعـادات  تقاليـد 
يرفـض تفتيـش رجـل لامـرأة، مـا يجعـل وجهة 
نظـر إبراهيم تميـل إلى ضفة مؤيـدي عمل المرأة 

. لشرطية ا
أمـا في الضفة المقابلة، بحسـب اسـتطلاع لعنب 
بلـدي، فالشـاب بسـام يعتقـد أن "مـكان المـرأة 
الشرطـة”،  في  وليـس  زوجهـا  بيـت  الطبيعـي 
كما قـال، ومـن غري المألـوف، برأيـه مشـاهدة 
امـرأة واقفة في مـكان يسـتدعي أحياناً السـهر 
والمخاطـرة والمهمات الصعبـة، وهـي واجبات لا 

حملها. المـرأة  تسـتطيع 
وبـرر بسـام وجـود الشرطيـات الحاليـات بالــ 
“الحاجـة” التـي أجبرتهن على القبـول بهذا العمل.

هُمشـت المـرأة، بحسـب قـول أحمـد، على مدى 
"الدولـة"  تنظيـم  كان  مضـت،  سـنوات  ثالث 
أبسـط  وهُضمـت  المنطقـة،  على  مسـيطرًا 
إعـادة تعزيـز دورهـا،  حقوقهـا، مـا اسـتدعى 
حتـى تصبح عنرصاً فعـالً في المجتمـع، وبرأي 
المـرأة سـلك  إيجابيـات دخـول  الشـاب، تطغـى 

السـلبيات. الأمـن على 

توزيع جديد للأدوار الاجتماعية
أزاح الباحـث الاجتماعـي نضـال البكـور السـتار 
عـن ظاهـرة التغير التي تنشـأ مـن أي تغير يطرأ 
على البنـاء الاجتماعـي، في كلـه أو جـزء منـه، 

وتقتضي ممارسـة الأفـراد لأدوار تختلـف عـن 
تلـك التـي كانـوا يمارسـونها في حقبـة زمنيـة 

. معينة
فعمـل المـرأة كشرطيـة في الريـف الشمالي من 
حلـب، وفقًـا للباحث نضـال، هو نتيجـة طبيعية 
الـذي  الاجتماعيـة  لألدوار  الجديـد  للتوزيـع 
تقتضيـه المرحلـة الراهنـة، واندماجهـا في بنـاء 
وتنظيـم المجتمـع المحلي هـو ضرورة حتمية لا 

بـد مـن تقبلها.
ولا تخفـي أمـاني، مـن خالل دخولهـا للشرطة 
حلـم  أحدهما  لهدفين،  وصولهـا  النسـائية، 
حياتهـا بــ “دخـول معترك الحيـاة الأمنيـة”، 

المـادي”.  “الربـح  وثانيهما 
ويمكـن القـول إنه منذ اتخـاذ الأزمة في سـوريا 
شـكلها المسـلح، وفقًا للباحـث الاجتماعي، زادت 
معانـاة النسـاء ونزوحهن وخسـائرهن، كفقدان 
للعمـل  واضطرارهـن  لأعمالهـن،  منهـن  كثريٍ 
بأعمال غري لائقـة، فـأدى هـذا إلى تغيري في 
الأدوار، وفي أنمـاط العمـل التقليديـة التي كانت 
سـائدة وتلعبها المـرأة في ظل المجتمـع الذكوري، 
الأمـر الـذي أثـر على جميـع النسـاء، سـواء كنَّ 

ربـات منـازل أم عاملات.
انعـكاس الأزمـة على الاقتصـاد ألقـى بظلالـه 
كذلـك على مـن لم تفقـد وظيفتهـا، وهـي التي 
نتيجـة  ومضايقـات  لمشـكلات  يوميًـا  تتعـرض 
الأمـر  التنقـل،  وصعوبـات  الأمنيـة  الظـروف 
الـذي جعـل المعانـاة اليوميـة للنسـاء بوجه عام 

تتضاعـف في ظـل الخـوف المسـيطر.

الشرطيات في خريطة المجتمع
دخـول المرأة الجديد في السـلك الأمني، اسـتنادًا 

للباحـث الاجتماعـي نضـال البكـور، من شـأنه 
أن يضعهـا في مخاطـر مبـاشرة نتيجـة العمل 
لسـاعات طويلـة وأوقات غير محـددة وظروف 
بظلالـه  سـيلقي  مـا  اعتياديـة،  غري  خطـرة 
مبـاشرة على الحيـاة الاجتماعيـة بشـكل عام 
والحيـاة الأسريـة للمـرأة بشـكل خـاص، مـن 
ناحيـة علاقتهـا بأطفالها وزوجهـا والتزاماتها 

الأسرية.
ولا بـد للمجتمـع مـن اسـتهجان الـدور الجديـد 
في البدايـة، ولكنـه مـع مـرور الزمـن سـيتقبله 
نتيجـة التلاقح بين القيم الثقافيـة والاجتماعية 
والتغري الاجتماعي لألدوار، أما المرأة فسـتتمكن 
الجديـد  الـدور  التعايـش مـع  الوقـت مـن  مـع 

حياتها. وتنظيـم 

المرآة الواقعية لعمل الشرطيات
النسـائية  الشرطـة  دفعـات  تخريـج  تزامـن 
واقترصت  للذكـور،  أعـدّت  دورات  مـع 
مهامهـن على المسـتويات الآمنة والمتوسـطة 
“النسـاء”  تفتيـش  ضمنهـا  ومـن  الخطـورة، 
والكراجـات ومراكز  الطرقيـة  الحواجـز  على 
الخدميـة،  والمؤسسـات  الشّطـة  قيـادات 
والمسـتوصفات  المدنيـة  المحليـة  كالمجالـس 
عبـد  اللـواء  بحسـب  ذلـك،  وغري  والمشـافي 
الشرطـة  قـوات  قائـد  الالز،  أصالن  الـرزاق 

الوطنـي. العـام  والأمـن 
وتسـعى إدارة الشرطـة لعـدم إدخـال أي شرطيّة 
في مهـام تتطلـب الخشـونة، فهذا مـن واجبات 

رجـال الكومانـدوس الرديـف للشرطة.
وأضـاف اللـواء لعنـب بلـدي أنـه لا بـد لدخـول 
شروط  اسـتيفاء  مـن  الأمنيـة  الحيـاة  معترك 

ملزمـة، لا يغيـب التحصيل العلمي للنسـاء عنها، 
واللـواتي يتسـاوين مـع الذكـور فيـه، وتتراوح 
بين شـهادات الدراسـات العليـا إلى الحـد الأدنى 
مـن شروط التعليـم كمعرفـة القـراءة والكتابة.

أصالن،  بحسـب  بهـا،  المسـلّم  الأمـور  ومـن 
تدريـب المنتسـبات على السالح النـاري والعادي 
الفرديين، وبعـض التماريـن الرياضية المناسـبة 

الصحيـة. لأعمارهـن ولحالتهـن 
كما تم توجيههـن سياسـيًا وفكريًا بمـا يتوافق 
مع القانـون الدّاخلي والقانون الـدولي وحقوق 
الإنسـان ومحاربة التطرف والإرهـاب، وتضمنت 
بعـض الحلقـات تعليمات تفيـد بعملهن بسـلك 
الشرطـة والتعـاون مـع الجهاز القضـائي وحتى 

مـع المواطنين بشـكل عام.
وجـاءت الغايـة مـن تطويـع النسـوة في سـلك 
الأمـن العـام الوطنـي مـن الواقـع ذاتـه، كما أن 
الحاجـة تتطلـب اسـتمرار تضحياتهـن حتى في 

الآمنة. المناطـق 
للشرطـة  بـد  فال  الإرهـاب  القضـاء على  أمـا 
بتفتيـش  وذلـك  فيـه،  المشـاركة  النسـائية مـن 
بهـن،  يشـتبه  نسـاء  تحتـوي  التـي  الأماكـن 
وكذلـك إجـراء بعـض التّحقيقـات وجمـع الأدلة 

أصالن. يقولـه  مـا  على  والمعلومـات، 
ولم تخُـف أمـاني ضرورة مراعـاة الدقـة والحذر 
الـذي تتطلبه ممارسـة هـذه المهنة، فــ “العيون 
الشرطيـة  حـواس  سمات  أبـرز  المفتحـة”، 

المحنكـة. 
مـن فـرط حبهـا لمهنتهـا، تمنـت أمـاني دخـول 
جميـع السـوريات في هـذا المجـال، وأكـدت أنها 
ستسـتمر بمزاولـة المهنـة الأمنيـة طالمـا بقيـت 

أنفاسـها حـاضرة على وجـه الأرض.
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   د. كريم مأمون   

ما أعراض متلازمة الألم الليفي العضلي؟
لا يعـاني جميـع المصابني مـن كل الأعراض 
مجتمعـة، وقد تختلـف الأعراض تبعًـا للكثير 
مـن العوامـل، كالتغيريات التـي تحصـل في 
وحجـم  النفسي،  والضغـط  الطقـس،  حالـة 
الأحيـان  بعـض  وفي  الجسماني،  النشـاط 

بمجـرد تغري سـاعات النهـار.
هـذا  في  الرئيسي  العـرض  هـو  الألم   -  1
المـرض، ويوصـف بأنـه ألم كليل )غري حاد(، 
الغالـب،  في  المصـدر  وعضلي  ومتواصـل، 
)جانبـا  الأربعـة  الجسـم  أربـاع  في  يظهـر 
الجسـد كلاهما، فوق خـط الخرص وتحته(، 
مـع آلام أخـرى إضافيـة تنجـم عـن الضغـط 
تسـمى  الجسـم،  في  محـددة  أماكـن  على 
الزنـاد"،  "نقـاط  أو  الألم"  إثـارة  "نقـاط 
)مؤخـرة  النقـرة  النقـاط:  هـذه  وتشـمل 
العنـق(، بين لوحـي الكتفني، على الكتفين، 
خلفيـة  الصـدر،  أعلى  العنـق،  مقدمـة 
الخرص،  جانبـا  الخرص،  أعلى  المرفقني، 

الركبتني. جـوف 
          وقد يترافق الألم بالشعور بوخز في الجلد 
)مَـذَل(، تشـنجات عضليـة مطولـة، وهـن في 
الأطـراف، اعتلال الأعصـاب                 المحيطية، 

انتفـاض أو ارتعاش العضالت، الخفقان.
2 - التعـب واضطرابـات النـوم مـن الأعـراض 
المصـاب  يسـتيقظ  فغالبـًا  الشـائعة،  الأخـرى 
وهـو يشـعر بالتعـب الشـديد، على الرغم من 
أنـه يبـدو ظاهريـًا قـد نـام أكثر من الالزم، 
لكـن المشـكلة بأنـه نـادرًا جـدًا ما يبلـغ مرحلة 
النـوم العميـق، كذلـك ثبـت وجـود علاقـة بين 
اضطرابـات النوم وبني الألم الليفـي العضلي. 
3 - اختالل معـرفي، قـد يتضمـن اختلًال في 
التركيـز، مشـاكل في الذاكرة القصرية وطويلة 
الأمـد، اختالل في سرعـة الأداء وعـدم القـدرة 
على القيـام بأكثر من مهمـة في الوقـت ذاته، 
إجهـاد معـرفي، تضـاؤل فترة الانتبـاه، قلق، 

اكتئابية. وأعـراض 
4 - مـن الأعـراض الأخـرى والتـي قـد تكـون 

نتيجـة مرض مصاحـب: الشـعور بوخز منتشر 
غري مرتبـط بقطاع جلـدي محـدد، اضطرابات 
في وظيفـة القولـون، أعـراض بولية تناسـلية، 
التهـاب المثانـة الخاللي، اضطرابـات جلديـة، 
خلـل  العضليـة،  اللفافـة  ألم  متكـرر،  صـداع 

السـفلي. الفكي  الصدغـي  المفصـل 
5 - حـالات طبيـة مصاحبـة: متلازمـة التعـب 
المزمـن، الاكتئـاب، التهـاب الأغشـية المخاطيـة 
الذئبـة  المتهيجـة،  الأمعـاء  الرحميـة، متلازمـة 
الحماميـة، الفصـال العظمي، اضطـراب الكرب 
السـاقين،  تملمـل  متلازمـة  للرضـح،  التـالي 
التهـاب المفاصـل الرثـواني، متلازمـة انقطـاع 

النفـس أثنـاء النـوم.

ما أسباب الإصابة؟
مـا  اليقني  وجـه  على  الآن  حتـى  يعـرف  لا 
وإحـدى  الليفـي،  العضلي  الألم  أسـباب  هـي 
النظريـات أنـه اسـتجابة ألم غري طبيعيـة، أي 
أن لـدى الأشـخاص المصابني عتبـة تحمّل أقل 
لأللم بسـبب زيـادة نشـاط الخلايـا العصبيـة 
الحساسـة للألم في الحبـل الشـوكي أو الدماغ، 
ويعتقـد أن ذلـك يحـدث نتيجـة عـدة عوامـل: 
الوراثـة: تحـدث الحالـة في عائالت بأكملهـا، 
ولكـن  معـروف  غري  حاليـًا  التـوارث  ونمـط 

يحتمـل على الأغلـب أنـه متعـدد الجينـات.
نمـط الحيـاة: يوجد ارتبـاط بني متلازمة الألم 
الليفـي العضلي والتوتـر، والإنهـاك الجسـدي 
والجنسي، أنماط الحيـاة الرديئة التـي تتضمن 
التدخين، والسـمنة، ونقص النشـاط الجسـدي.

اضطرابـات النـوم: مثل قلـة النوم، أو مشـاكل 
النـوم التـي تتضمـن عـدم القـدرة على بداية 
النـوم، الصحـو عـدة مـرات في الليـل، ومعظم 
في  مشـاكل  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
لياًل،  السـاقين  النـوم، مثـل تشـنج عضالت 
أو تملمـل السـاقين، أو انقطـاع النفـس خالل 
النـوم، يعانون أيضًـا من الألم الليفـي العضلي.

عوامل نفسـية: هنـاك دليل قوي على الارتباط 
بني متلازمـة الألم الليفـي العضلي والاكتئاب 
القطـب،  المـرضي، وكذلـك الاضطـراب ثنـائي 
مرحلـة الهوس الخفيـف تحديـدًا، إلا أن طبيعة 

العلاقـة مازالـت غري واضحة. 
عوامل بيئية: مثل البرد والرطوبة والتلوثات.

كيف يشخص المرض؟
لا يوجـد حتـى الآن أي اختبار يمكنه تشـخيص 
متلازمـة الألم الليفي العضلي، وقـد تبقى بدون 

تشـخيص في حوالي %75 مـن المصابين.
ويتـم التشـخيص بناء على الأعـراض، و أمدها 

)أطـول مـن ثلاثة أشـهر(، والفحص الجسـدي 
)نقـاط الزنـاد(، ويتضمـن اسـتبعاد الاعتلالات 

الأخـرى التي يمكـن أن تسـبب الأعراض.
طبيعيـة  المخبريـة  الـدم  فحوصـات  وتكـون 
عـادة، وتجـرى فقـط للتأكـد مـن عـدم وجود 
وتشـمل:  للأعـراض،  مسـببة  أخـرى  أمـراض 
فحـص تعـداد كامـل لعنـاصر الـدم، فحـص 
مسـتوى الكالسـيوم وفيتامني د، سرعـة تثفل 
الكريـات الحمـر، هرمون البرولاكتني، وظائف 
وظائـف  الرثـواني،  العامـل  الدرقيـة،  الغـدة 

. لكبد ا

كيف تتم المعالجة؟
عـام،  بشـكل  عليـه  متفـق  عالج  يوجـد  لا 
وإنمـا يقترص فقـط على معالجـة الأعـراض، 
ويتضمـن اسـتخدام الأدوية والتدخل السـلوكي 

والتماريـن.
الألم ومضـادات  الأدويـة: تسـتخدم مسـكنات 

الاختالج. الاكتئـاب ومضـادات 
الالتهـاب  كمضـادات  الألم:  مسـكنات   -  1
مـع  الباراسـيتامول  أو  اللاسـتيروئيدية، 
الكودئني، أو بالباراسـيتامول مـع الترامـادول 
غري  والشـديد  المتوسـط  الألم  حـالات  في 

الأخـرى. للمسـكنات  المسـتجيبة 
2 - مضـادات الاكتئاب: الهدف من اسـتخدامها 
هـو التخفيـف مـن الأعـراض )الألم، الاكتئـاب، 
التعـب، اضطرابـات النـوم( وتحسني جـودة 
الحياة، وتسـتخدم مثبطات إرجاع السيروتونين 
المعـروف  )كالدولوكسـيتين  والنورابينيفريـن 
باسـم سـيمبالتا والميلناسـيبران، وهما معتمدان 
مـن إدارة الغـذاء والدواء الأمريكيـة( ومضادات 
الاكتئـاب ثلاثيـة الحلقـة )كالأميتربتيلني الذي 

يسـتخدم كخط العالج الأول(.
المـرضى  معظـم  الاختالج:  مضـادات   -  3
المزمـن  الألم  تخفيـف  في  منهـا  سيسـتفيدون 
سـتكون  منهـم  وقلـة  ضئيـل،  بشـكل  ولكـن 
الأدويـة  هـذه  ومـن  كبرية،  لديهـم  الفائـدة 
الغابابنتني، والبريغابالني )معتمـد مـن إدارة 

الأمريكيـة(. والـدواء  الغـذاء 
العالج  طريـق  عـن  يتـم  السـلوكي:  العالج 
المعـرفي، ويحسـن العالج المعرفي مـن نجاعة 
الـذات والتعايـش مـع الألم ويقلـل مـن عـدد 
الزيـارات إلى الطبيـب، ولكـن ليـس لـه تأثري 

واضـح على الألم، التعـب، والنـوم.
مـن  الرياضيـة  التماريـن  تحسـن  التماريـن: 
الألم  تخفـف  وقـد  والنـوم  البدنيـة  اللياقـة 
التماريـن  خاصـة  المـزاج،  وتحسـن  والتعـب 

واليوغـا. والاسـتلقاء  والأيروبيـك  المائيـة 

يعاني بعض الناس من إرهاق وتعب مستمر، وآلام في جميع أنحاء الجسم، وقد يراجعون أكثر من طبيب 
ويجرون العديد من التحاليل والفحوصات دون التوصل إلى سبب واضح لهذه الحالة، وبنهاية المطاف 
 Fibromyalgia Syndrome  -( يخبرهم الأطباء أنهم يعانون من متلازمة الألم الليفي العضلي

FMS(، أو ما يسمى أيضًا متلازمة الألم العضلي المتفشي. 

قد تكون سبب إرهاقكم

متلازمة الألم الليفي العضلي

نجحـت تجربة طبيـة جديدة ومحـدودة بإيصال 
فريوس إلى الأورام السرطانيـة داخـل الدمـاغ، 
جهـاز  لتحفيـز  بالـدم،  مبـاشرة  حقنـه  عرب 

المناعـة لمهاجمـة هـذه الأورام.
ويعتقـد العلماء أن هذا الفريوس يمكن تطويره 
إلى عالج مناعـي فعـال لمـرضى أورام الدمـاغ 
الخبيثـة، وفق مـا نقلت وكالة “رويترز”، في 4 

كانون الثـاني 2018.
وشـملت التجربـة تسـعة مـرضى فقـط، كانوا 

يسـتعدون لإزالـة الأورام بالجراحـة، وقبـل يوم 
واحـد مـن العمليـة تـم حقنهـم بالفيروس.

لمعرفـة  إزالتهـا،  بعـد  الأورام  الباحثـون  وحلـل 
الخلايـا  إلى  الوصـول  على  الفريوس  قـدرة 
السرطانيـة، إذ إن بعـض الحـالات كانـت تضـم 

الدمـاغ. أورامًـا في عمـق 
وقـال طبيـب الأورام المشـارك بقيـادة التجربة، 
بمعهـد السرطان وعلـم الأمـراض بجامعة ليدز، 
عـادل سامسـون، إنها المـرة الأولى التـي يتمكن 

الحاجـز  عبـور  مـن  علاجـي  فريوس  فيهـا 
للدماغ. الدمـوي 

ولم تتوقـف فاعلية الفيروس عند وصولـه إلى الورم 
فقط، بـل حفـز الدفاعـات المناعية الذاتية للجسـم 

من أجـل مهاجمـة السرطان، وفق سامسـون.
وقـال الباحثـون المشـاركون في التجربـة، التـي 
نشرت نتائجها في دورية “سـاينس ترانسليشنال 
ميديسـن”، إنهـم عرثوا على أدلـة تؤكـد وصول 
الفريوس إلى هدفه في الحالات التسـع المشـاركة 

في التجربـة، وتحفيـزه للجهـاز المناعـي لتوجيه 
خلايـا دم بيضاء نحـو الـورم لمهاجمته.

وتعترب منظمـة الصحـة العالميـة أن السرطـان 
ثاني سـبب رئيسي للوفاة في العـالم، وقتل 8.8 

مليون إنسـان عـام 2015.
ومـن بين كل سـت وفيـات في العـالم يكـون 
سـببًا بواحـدة منهـا، وتتوقع المنظمـة أن ترتفع 
نسـبة الإصابـة بالسرطـان بنسـبة %70 خالل 

المقبلين. العقديـن 

فيروس مناعي قد يكون علاجًا لسرطان الدماغ

هي حالـة مرضية مزمنة تظهر على 
شكل ألم مزمن في العضلات والأوتار 

والأربطـة ينتشر في أماكن متعددة من 
الجسـم، مع استجابة مؤلمة بشدة عند 

الضغط البسـيط على بعض النقاط، 
وأعـراض أخرى متعددة، بعضها نفسي، 

لكن العرض الرئيسي هو الألم الواسـع 
الانتشـار، وينتج من اختلالات كيميائية 

عصبيـة في الدماغ تؤدي إلى ترجمة 
الألم بصورة غير طبيعية.

تظهـر هذه المتلازمة لدى نحو -2 8% 
من مجمل الناس، وهي أوسـع انتشارًا 
بين النسـاء منها بين الرجال، إذ يصاب 
رجل مقابل سـبع أو تسع نساء، كذلك 
هي أكرث قابلية للظهور لدى البالغين، 

من سـن 25 سنة وحتى 55 سنة، ولكنها 
ممكنـة الظهور، أيضًا، لدى الأطفال أو 

لدى الطاعنين في السن.

ما هي متلازمة
الألم الليفي العضلي؟
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 ”DUNKIRK“ فيلـم  يتحـدث 
إجالء  عمليـة  أكرب  عـن 
التاريـخ،  شـهدها  عسـكري 
النازيـة  القـوات  محـاصرة  إثـر 
)بريطانيـا  التحالـف  لجيـوش 
وفرنسـا(، عـام 1940، في خليج 
الفيلم  يأخـذ  الـذي  “دونكريـك”، 

منـه. اسـمه 
العالميـة  الحـرب  وخالل 
يزيـد  مـا  حـوصر  الثانيـة، 
في  جنـدي  ألـف   400 عـن 
الطريان  وبـدأ  “دونكريـك”، 
تحوي  مناشري  بإلقـاء  النـازي 
للجنـود  توضـح  خرائـط، 
فكـرة  على  للتأكيـد  موقعهـم 

إنهاكهـم  أجـل  مـن  حصارهـم، 
. نفسـيًا

على  الجنـود  طوابري  وقفـت 
رمـال الشـاطئ بانتظـار السـفن 
التـي سـتقوم بإجلائهـم، وكلما 
تجمعـوا قلياًل جـاءت الطائـرات 
الألمانيـة لقصفهـم، وإذا مـا قدر 
سـفينة  إلى  الوصـول  لأحدهـم 
فإنهـا  البحـر،  عرب  لنقلـه 
مـن  لقصـف  سـتتعرض  غالبًـا 
الغواصـات قبـل أن تبتعـد قلياًل 

الشـاطئ. عـن 
دفـع ذلـك السـلطات البريطانيـة 
إلى توجيـه نـداء للقـوارب المدنية، 
للتحـرك نحـو خليـج “دونكريك”، 

المحاصرين. الجنـود  لإجالء 
فوقهـم  السماء  شـهدت  فيما 
الطريان  بين  عـدة  اشـتباكات 
البريطاني والألمـاني، أدى بالنهاية 

طائـرات. ثالث  دمـار  إلى 
يـروي الفيلـم قصـة ثلاثـة أبطال 
في الرب والبحـر والجـو، وتفنـن 
نـولان،  كريسـتوفر  مخرجـه 
زمنيـة،  خطـوط  ثلاثـة  بصناعـة 
ومرعبـة،  صاخبـة  وأحـداث 
معًـا،  بالنهايـة  لتلتقـي  تتضافـر 
تاريخيًـا  يعُـرف  مـا  لتحقيـق 

دونكريك”. بـ”معجـزة 
أسـلوب  على  المخـرج  اعتمـد 
مـن  بالرغـم  الصامتـة،  السـينما 

وجود حـوار بين الشـخصيات، إلا 
أن الموسـيقى والمشـاهد البصريـة 
في  الحكايـة  سرد  مهمـة  تولـت 
ينصـح  لذلـك  الفيلـم،  معظـم 
في  بمشـاهدته  النقـاد  بعـض 
ظـروف ملائمة من حيـث الصوت 

الجيـدة. والرؤيـة  والإضـاءة 
كبري  دور  الممثلين  لأداء  وكان 
حاجـة  بأقـل  الحكايـة،  سرد  في 
الحـوار،  على  للاعتماد  ممكنـة 
وتـولى بطولـة هذا الفيلـم كل من 
هـاردي،  وتـوم  رايلانـس،  مـارك 
وهـاري  بارنـارد،  وأنيوريـن 
سـتايلز، وجـاك لوديـن، وجميس 

وغيرهـم. دارسي، 

عنب بلدي-  تميم عبيد  

ماذا تفعل إذا اختُرق حسابك 
الشخصي؟

إذا كنـت تعتقـد أن حسـابك قـد تعرض 
عليـه،  السـيطرة  تمـت  أو  للاختراق 
تأمينـه في أسرع وقـت  إلى  فسـتحتاج 
ممكـن عـن طريـق الدخـول إلى الرابط 
https://www.facebook. التـالي 

com/hacked
يمكـن أن يسـاعدك “فيـس بـوك” بتأمين 
بتغيري  مطالبتـك  خالل  مـن  حسـابك 
كلمة الرس الخاصة بك، ومراجعة نشـاط 

تسـجيل الدخـول الأخير للحسـاب.
قـد  حسـابك  يكـون  أن  المحتمـل  مـن 
تعـرض للاختراق إذا لاحظـت مـا يلي:

- تغيري عنـوان بريـدك الإلكتروني أو 
التـي تسـتخدمها. الرس  كلمة 
- تغيير اسمك أو تاريخ ميلادك.

- إرسـال طلبات صداقة إلى أشـخاص لا 
تعرفهم.

بكتابتهـا  تقـم  لم  رسـائل  إرسـال   -
. بنفسـك

بإنشـائها  تقـم  لم  منشـورات  نرش   -
. بنفسـك

كيف يمكنني التخلص من حساباتي 
التي لا أريدها؟

- سـجل الدخـول للحسـاب الـذي تريد 
نهائيًا. حذفـه 

- اذهب الى هذا الرابط: 
https://www.facebook.com/
help/delete_account.

- انقر على “حذف حسابي”.
بـك  الخاصـة  الرس  كلمـة  ادخـل   -

الأمـان. مـن  والتحقـق 
- انقر على “موافق”.

لماذا لا أستطيع تغيير اسمي؟
مجتمـع  عـن  عبـارة  بـوك”  “فيـس 
أسماءهم  الأشـخاص  فيـه  يسـتخدم 
التـي يعُرفَـون بهـا في الحيـاة اليومية، 
وبهـذه الطريقـة يمكنـك دائمـًا معرفـة 
الأشـخاص الذيـن تتواصل معهـم، وإذا 
الاسـم  تغيري  محاولـة  بصـدد  كنـت 
الموجود على صفحتك الشـخصية، ربما 
تظهـر لديـك مشـكلة في تغيري اسـمك 

التاليـة: الحـالات  في 
- إذا قمـت بتغيري اسـمك في آخـر 60 
يومًا، أو أنـك حاولت تغيريه عدة مرات.

- إذا كان اسـمك لا يطابـق تمامًـا الاسـم 
الـذي يظهـر على بطاقـة الهوية.

- عـدم اتبـاع اسـمك لسياسـة الأسماء 
المتبعـة لـدى “فيـس بـوك”.

لا يمكن أن يشتمل اسمك على ما يلي:
- رمـوز أو أرقـام أو أحـرف كبرية غير 
معتـادة أو أحـرف متكـررة أو علامـات 

. ترقيم
- أحرف من لغات متعددة.

- ألقـاب مـن أي نـوع )مثـال: مهنية أو 
. ) ينية د

- كلمات أو عبارات تحل محل اسم.

كيف أعرف من دخل صفحتي؟
ليـس هنـاك أي طريقة لمعرفـة من دخل 
على صفحتـك الشـخصية، واحـذر من 
روابـط تدعـي أنهـا تسـاعدك في ذلـك، 
غالبًـا تكـون عبـارة عن روابـط اختراق.

أريد قفل طلب المراسلة وحصرها 
بأصدقائي فقط

هـذا الخيـار غري متـاح للمسـتخدمين 
لكنـك  فـوق،  فما  سـنة   18 البالغني 
في  المسـجل  عمـرك  تغيري  تسـتطيع 
 18 مـن  أقـل  ليكـون  بـوك”  “فيـس 
صفحتـك  إلى  بالذهـاب  وذلـك  عامًـا، 
“حـول”  زر  على  والنقـر  الشـخصية 
وتعديـل مواليـدك هنـاك، ثـم الذهـاب 
إلى إعـدادات الخصوصيـة في حسـابك 
وتحديـد مـن يسـتطيع إرسـال طلبات 
أصدقـاء  أو  الـكل  إليـك،  صداقـة 

الأصدقـاء.

أريد إخفاء الأصدقاء في صفحتي
ادخـل على الإعـدادات وبعدهـا ادخـل 
يمكنـه  مـن  حـدد  الخصوصيـة،  على 
الاطالع على قائمـة أصدقائـك، الجميع 

أو الأصدقـاء أو أنـت فقـط.

كيف يمكنني كسب المال من 
“فيس بوك”؟

على  بـوك”  “فيـس  يسـاعدك 
على  التجاريـة،  لأهدافـك  الوصـول 
المبيعـات على  زيـادة  المثـال:  سـبيل 
المحليـة،  المبيعـات  زيـادة  الإنترنـت، 
التجاريـة  بالعلامـة  الوعـي  زيـادة 
والترويـج لألعابـك وتطبيقاتـك على 

المحمولـة.  الهواتـف 
يمكنـك بسـهولة توضيـح طبيعـة عمل 
صفحـة  خالل  مـن  للعمالء  شركتـك 
“فيـس بـوك” وبمـا أن أفضـل طريقـة 
للوصـول إلى الأشـخاص هـي الانتقـال 
جمهـور  فلبنـاء  وجودهـم،  مـكان  إلى 

: صفحتـك
بـوك  فيـس  أصدقـاء  بدعـوة  قـم   -
التجـاري. بنشـاطك  بالفعـل  المهتمني 

- وجـه دعـوة للعمالء الذيـن تتعامـل 
معهـم تجاريـًا بالفعـل.

- قـم بترويـج صفحتـك للوصـول إلى 
الجماهري الجديـدة تمامًـا على فيـس 

. ك بو

ترويج صفحة أو منشور.. هل أدفع أنا 
أم فيس بوك؟

رسـوم  بتسـديد  معلـن  كل  يقـوم 
بإنشـائها. يقـوم  الـذي  الإعلانـات 

أحـاول دمـج صفحتين بنفس الاسـم ولا 
يتـم الدمج

إذا كانـت لديـك صفحتـان على فيـس 
بوك لنفـس الشيء، يمكنـك دمجهما في 

التالية: الحـالات 
- إذا كنت مسؤولً بكلا الصفحتين.

- إذا كانت الصفحتان بأسماء متشـابهة 
الشيء. نفـس  وتمثلان 

- إذا كانـت الصفحتـان بنفـس العنـوان 
ولهما مقـرات على أرض الواقع.

لدمج صفحاتك:
- انتقل إلى

 facebook.com/pages/merge.
ثـم  - حـدد صفحتني تريـد دمجهما 

انقـر على متابعـة.
- انقر على طلب دمج.

الأرغويـاني  الأديـب  يُعنْـون 
ماريـو بينيديتـى روايتـه باسـم 
أنهـا  مـن  وبالرغـم  “الهدنـة”، 
طبقـة  حيـاة  عـن  تتحـدث 
إلا  الأرغـواي،  في  الموظفين 
بطـل  يهادنهـا  التـي  الحـرب  أن 
الروايـة هـي مـن نـوع مختلـف 
تمامًـا، إذ يخوضهـا مـع الزمـن.

الروايـة قبـل سـتة أشـهر  تبـدأ 
“مارتين  الموظـف  إحالـة  مـن 
وهنـا  التقاعـد،  إلى  سـانتومي” 
يبـدأ بالتفكري بـكل مـا مضى 
مـن حياتـه، ليكتشـف أنه قضى 
قاتـل،  وروتين  برتابـة  عمـره 
بين الأوراق والمصنفـات، يقـوم 
بحسـابات بشـكل متكرر، وينجز 

سـخيفة. أعمالً 
يخطـط سـانتومي لقلـب حياته 
رأسًـا على عقـب بعـد التقاعـد، 
فـراغ  وقـت  سـيمتلك  إنـه  إذ 
كبري، وهـذا المخطـط مـا يمكن 
أن نسـميه معاهـدة الهدنـة بينه 
وبين الزمـن، الذي يمضي آخذًا 

معـه مـا تبقـى مـن حياة.
فتـاة  على  سـانتومي  يتعـرف 
شـابة أواخر فترة توظيفه، كان 
مكلفًـا بتدريبهـا لتتسـلم أجـزاء 
معينـة مـن العمـل، إلا أن الأمور 
تسري بشـكل معاكـس ومفاجئ 
الرجـل  إن  إذ  التوقعـات،  لـكل 
الـذي قضى حياتـه برمتهـا في 
ملـل، تمكـن مـن إحـداث ثـورة 
الفتـاة  قلـب  حـب حقيقيـة في 
حياتهـا  غري  بشـكل  الجديـدة، 
اسـتعراض  وكأنـه  بالكامـل، 
التـي يتمتـع  الكامنـة  للطاقـات 
بهـا أولئك الناس الذين يشـعرون 
عاشـوه  مـا  جـدوى  ولا  بالملـل، 

مـن حيـاة.
في محاولته لتغيري حياته، يغير 
سـانتومي حيـاة قـرّاء مذكراتـه 
عـوالم  في  ويدخلهـم  أيضًـا، 
حميميـة حافظـت على تـوازن 
البسـاطة والقيمـة  يجمـع بين 
الشـباب  وتطلعـات  الفلسـفية، 
وكبـار العمر إلى الحـب والإنجاز 
آخـر  حتـى  المسـتمر،  والتجـدد 

حياتهـم. في  لحظـة 
بأسـلوب  مكتوبـة  الروايـة 
المذكـرات، ومقسـمة إلى مقاطع 
مـا  التاريـخ،  بحسـب  صغرية 
غايـة  في  أمـرًا  قراءتهـا  يجعـل 
وتعُترب  والمتعـة،  البسـاطة 
تصويـرًا لحيـاة معظـم الطبقـة 
حيـث  الأرغـواي،  في  الوسـطى 
يعمـل نحـو نصفهـم تقريبًا في 

مكتبيـة. أعمال 

“الهدنة” مع الزمن
لـ ماريو بينيديتى

كتاب

معجزة “دونكريك”..
أكبر عملية إجلاء عسكري في التاريخ

سينما

بعد زيادة مستخدمي “فيس بوك” عن ملياري مشترك نشط، تدور الكثير من الأسئلة الشائعة عن 
الاختراق أو تغيير الاسم والبريد. هنا أشيع هذه الأسئلة وطرق حلّها، بحسب موقع الشركة الرسمي، إلى 

جانب بعض الأسئلة التي رصدتها عنب بلدي:

كيف أعرف من دخل صفحتي؟

إجابات عن أبرز الأسئلة 
في “فيس بوك”
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أحلام الصرب 
في نهائيات 

روسيا تصطدم 
بـ “السامبا”

أفقي
11 الانسان . يرافق  قصر-   طال  كلما  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

22 شكرا . الشاطئ-   قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

33 تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله-  ما يعتري .
الوجه من لون عند الخوف

44 على . ركزت  شمالية-   فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

55 أبن أوى-  قطعه وأدماه-  نعم بالفرنسية.
66 تكلم )بصيغة الأمر(-  شرب.
77 البريد . في  بها  المرغوب  غير  الرسائل 

الالكتروني-  نصف بلاغ
88 مرة . النهار  وفي  مرات  ثلاث  الليل  في  نراه 

واحدة
99 رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة-  رياضة .

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
1010 كلما أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر-  

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

11 حيوان بحري له ثلاثة قلوب.
22 الفراشيةّ . القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء-  مدة زمنية )معكوسة(
33 مبردة . وتشرب  وتغلى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان-  بين معنى الكلام
44 للتفسير والاسهاب-  نلبسها وتمشي وتقف .

ولكن ليس لها أرجل
55 والثاني . الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس-  بوسة
66 وضع فوق بعض-  مسقط ماء.
77 مليء بالثقوب ولكنه يمسك الماء-  من شهور .

السنة الميلادية
88 )معكوسة(-  . القراءة  من  المكفوفين  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسما يعني اصابع
99 قارة-  ثلثا أغا.

1010 بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع 
يمكن  لا  الذي  الشيء  نيويورك-   ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567
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حلول العدد السابق
“فرعون” 

الكرة
في إنكلترا

محمد 
صلاح.. 
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نهائيـات  إلى  القـدم  لكـرة  عـاد منتخـب صربيـا 

كأس العـالم، التـي سـتجري في روسـيا في تموز 

وحزيـران المقبلين، بعـد غياب النسـخة السـابقة 

في البرازيـل لتكـون المرة الرابعـة التـي يتأهل بها.

بعـد  النهائيـات  إلى  وصـل  الرصبي  المنتخـب 

تربعـه على عـرش صـدارة المجموعـة الرابعة في 

العـالم،  كأس  إلى  المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات 

انتصـارات وثلاثـة  برصيـد 21 نقطـة مـن سـتة 

النمسـا. أمـام  واحـدة  وخسـارة  تعـادلات 

قرعة كأس العالم
هـذه المـرة الرابعـة لوجـود الرصب، لكـن تعترب 

المـرة الثالثة باسـم منتخـب صربيا الممثل الرسـمي 

للدولة، إذ كانت المشـاركة الأولى في نسـخة فرنسا 

1998، باسـم منتخب يوغسالفيا التـي كانت تضم 

فقـط،  الأسـود  الجيـل  جانـب  إلى  صربيـا  دولـة 

وتمكـن آنـذاك مـن التأهـل إلى الـدور الثـاني بعـد 

حصـده لسـبع نقـاط، لكنـه خسر أمـام هولنـدا 

بهدفين دون مقابـل في دور16.

وفي 2003 تـم تحويـل الاسـم إلى منتخـب صربيا 

إلى   2006 في  يحـول  أن  قبـل  الأسـود،  والجبـل 

منتخـب صربيـا فقط، وليشـارك لأول مرة باسـمه 

الجديـد في نسـخة ألمانيـا 2006، لكنـه خـرج من 

الأرجنتين  أمـام  هزائـم  ثالث  بعـد  الأول  الـدور 

وهولنـدا وسـاحل العـاج.

المنتخـب الصربي عاد في نسـخة جنـوب إفريقيا في 

2010، وخـرج مـن الـدور الأول بعد خسـارتين أمام 

غانا وأستراليا، وفوز مفاجئ على ألمانيا بهدف دون 

مقابـل، قبل أن يغيب عن نهائيـات البرازيل في 2014 

ويعـود إلى روسـيا الصيف المقبل.

قرعـة روسـيا أوقعـت المنتخب الرصبي إلى جانب 

ومنتخبـي سـويسرا  البرازيلي  السـامبا  منتخـب 

الذيـن  للاعبين  كبري  تحـد  في  وكوسـتاريكا، 

سـيكونون أمـام مهمـة صعبـة لبلـوغ دور 16.

شـاركت  فقـد  الأوروبي  المسـتوى  على  أمـا 

 2000 عـام  فقـط  واحـدة  نسـخة  في  صربيـا 

منتخـب  اسـم  تحـت  وبلجيـكا  هولنـدا  في 

اسـم  تحـت  تشـارك  لم  حين  في  يوغسالفيا، 

مسـابقة. أي  في  صربيـا 

أبرز اللاعبين
يرشف على تدريـب المنتخب المدافع السـابق ملادن 

كرسـتايتش، وتسـلم مهمـة التدريـب في تشريـن 

السـابق سالفوليوب  المـدرب  مـن  المـاضي،  الأول 

موسـلين، الـذي تـرك منصبـه بعـد قيـادة المنتخب 

إلى روسـيا.

تاديتـش،  دوسـان  اللاعبين  أفضـل  ومـن 

سـاوثهامبتون  نـادي  صفـوف  في  يلعـب  الـذي 

الإنكليـزي، ولاعـب نيوكاسـل يونايتـد الإنكليزي 

ميتروفيتـش. ألكسـندر 

مونديال بيديا

تـُوج المرصي محمـد صلاح، لاعـب نادي 
أفضـل  بجائـزة  الإنكليـزي،  ليفربـول 
وحصـل   ،2017 لعـام  إفريقـي  لاعـب 
على الجائـزة خلال حفـل أقامـه الاتحاد 
الإفريقـي لكـرة القـدم “كاف” في مدينة 

أكـرا الغانيـة.

وحصـد النجم المرصي 625 نقطة، 
سـاديو  منافسـيه  على  متفوقًـا 
مـاني، زميلـه في ليفربـول الـذي حـلّ 
بالمركـز الثـاني بــ 507 نقطـة، والمهاجم 
الغابـوني بيري أوباميانج الثالـث برصيد 

نقطـة.  311
الجائـزة،  اسـتلامه  بعـد  صالح  وقـال 
شرف  “إنـه  الأول،  كانـون   4 الخميـس 
لاعبين  مـع  وأكـون  أرشـح  أن  عظيـم 

وأوباميانـج”. مـاني  مثـل  عظيمين 
وتعـد هـذه المـرة الأولى التـي ينـال فيها 
لاعـب مرصي جائـزة الأفضـل بإفريقيا 

“للكاف”.

“الفرعون” المصري في الملاعب العالمية
الـدوري  إلى  صالح  محمـد  عـاد 
الإنكليـزي مـن بوابـة ليفربـول، قادمًا 
لعـب  أن  بعـد  الإيطـالي،  رومـا  مـن 
-2014 في صفـوف تشـيلسي موسـم 

2015، وأصبـح “مومـو” كما يصفـه 
معشـوقي  أحـد  “الأنفلـد”  جماهري 
جماهري “الريـدز” بعـد أشـهر قليلـة 
مـن قدومـه، على عكـس مسريته مع 
“البلـوز”، الـذي لم يجـد فيـه اللاعـب 
الأساسـية،  التشـكيلة  في  لـه  مركـزًا 
حيث شـارك بــ 11 لقاء في مسـابقتي 
هدفين  وسـجل  والـكأس  الـدوري 

فقـط.
أحـرز النجـم المرصي مـع ليفربـول 17 
هدفًـا في الـدوري الإنكليـزي، بالإضافـة 
إلى خمـس تمريـرات حاسـمة، ويحتـل 
المركـز الثـاني في قائمـة هـدافي الدوري 

بعـد هـاري كين لاعـب توتنهـام.
منـذ  المرصي  النجـم  موهبـة  وظهـرت 
“المقاولـون  صفـوف  في  ناشـئًا  كان  أن 
العـرب”، مـا دعـا بـازل السـويسري إلى 
التعاقـد معـه موسـم 2012، ولعـب مـع 
مـن  اختيـاره  ليتـم  موسـمين،  الفريـق 
ضمـن أفضل المواهـب الشـابة في القارة 

العجـوز.
نـواد  انتبـاه  المرصي  الناشـئ  لفـت 
أوروبيـة، الأمر الـذي دعا نـادي ليفربول 

مورينيـو  جوزيـه  أن  إلا  معـه،  للتعاقـد 
سـبقه في حسـم الصفقة وضـم اللاعب 

لنـادي تشـلسي عـام 2014.
لنـادي  انتقـل   2015 شـتاء  وفي 
في  فشـله  بعـد  الإيطـالي  فيورينتينـا 
تشـيلسي،  مـع  أسـاسي  مركـز  إيجـاد 
وسـجل مـع ناديـه الجديد تسـعة أهداف 
وصنع أربعـة خالل 26 مواجهة خاضها 

“الفيـولا”. مـع 
النجـم  الإيطـالي  رومـا  نـادي  وخطـف 
المرصي ليتألق معـه خلال عـام ونصف، 
سـجل خلالهـا 34 هدفًـا قبـل أن يخطفه 
ليفربـول الإنكليـزي ويعـود إلى الـدوري 

. ز لممتا ا

“سانتا” كلوز الكرة المصرية
نظـرًا لما حققه صالح مع منتخـب بلاده 
دفـع الكثيريـن إلى تسـميته بــ “سـانتا 
كلـوز”، الـذي لم يبخل على بالده بتألقه، 
فقـاد المنتخب المرصي خالل التصفيات 
المؤهلـة لـكأس العـالم 2018 المقـام في 
روسـيا، بعـد غيـاب دام لــ 28 عامًـا، إذ 
سـجل خمسـة أهـداف وصنـع هدفين، 
وأصبـح مـن خالل تألقـه في التصفيات 
ظاهـرة مرص الجديـدة، بعـد أن التفتـت 

إليه. المصريـة  الجماهري 
في  المصريـة،  الكـرة  “فرعـون”  ولـد 
بسـيون  مدينـة  في   ،1992 حزيـران 
المصريـة، ولعـب بعمر 16 عامًـا في نادي 

العـرب”. “المقاولـون 
الجمهـور  قلـوب  جمـع  الـذي  صالح، 
المرصي والجماهري العربيـة إلى جانـب 
عطيـة  وابـن  كمحـرز  آخريـن،  لاعبين 
الشـاغل  الشـغل  أصبـح  وغيرهـم، 
لجمهـوره، فلا تمر مناسـبة يحتـاج فيها 
اللاعـب فيهـا للتصويـت حتـى تتسـابق 
الجماهري، وغالبًـا مـا تنتهـي النتيجـة 

لصالحـه.
الـذي  بالتصويـت  ليفربـول  نجـم  فـاز 
برعايـة  العالمـي  “جـول”  موقـع  أجـراه 
FIFA18 لأفضـل جنـاح أيمـن في العالم، 

بحسـب تقييـم الـزوار.
وحـاز النجـم المرصي على مـا يقـارب 
15 ألـف صـوت،ً أي مـا يعـادل %91 من 
مجمـوع الأصـوات، النسـبة الأكرب منها 
مرص،  مـن  قادمـة  صوتـًا(،  ألـف   13(
أفضـل  ميسي،  ليونيـل  على  متفوقًـا 
لاعـب في العـالم، خمـس مـرات، والـذي 
لم يصمـد أمـام الشـعبية الجارفة لصلاح 
في الوطـن العـربي، فاكتفى بــ %6 من 

الأصـوات.
ما حققه صلاح في 2017

عـدة   2017 عـام  في  صالح  حقـق   -
إنجـازات، بدايـة مـع نـادي رومـا الـذي 
وتسـع  أهـداف  عرشة  معـه  سـجل 
تمريرات حاسـمة في 20 مناسـبة شارك 

بهـا.
ليفربـول  نـادي  إلى  انتقالـه  صفقـة   -
تعتبر الأغلى في تاريخ “الريـدز” وقتها، 

في  وسـجل  يـورو،  مليـون   42 وبلغـت 
مباراتـه الأولى أمام واتفـورد في الدوري 

الإنكليـزي الممتـاز.
- أصبـح أول لاعـب في تاريـخ ليفربـول 
يسـجل تسـعة أهـداف في أول 12 مباراة 
لـه في البريميرليـج، متخطيًـا رقم روبي 

فاولـر، الـذي سـجل ثمانيـة أهداف.
- فـاز بجائزة لاعب الشـهر مـع ليفربول 
ثالث مـرات وجائزة هـدف الشـهر ثلاث 

أيضًا. مـرات 
-  كما فـاز بجائـزة لاعـب الجولـة في 

مرتين. أوروبـا  أبطـال  دوري 
- شـارك في كل هـدف سـجله المنتخـب 
العـالم،  كأس  تصفيـات  خالل  المرصي 
باسـتثناء المباراة الأخرية، وتصدر قائمة 
هـدافي تصفيـات إفريقيـا المؤهلة لكأس 

العـالم برصيـد خمسـة أهداف.
- بالإضافـة لحصولـه على جائـزة أفضل 
الإذاعـة  هيئـة  وجائـزة  عـربي،  لاعـب 
في  إفريقـي  لاعـب  لأفضـل  البريطانيـة 
2017، وجائـزة الاتحـاد الإفريقـي لكـرة 
القـدم لأفضـل لاعـب إفريقـي في 2017 

. يضًا أ

حظوظ صلاح في 2018
أحـرج اللاعـب المرصي مهاجـم توتنهام 
بـه في  الإنكليـزي هـاري كين، ولحـق 
ترتيب هـدافي الدوري الإنكليـزي، بعد أن 
سـجل هدفين في مباراة فريقـه ليفربول 

مع ليستر سـيتي.
ورغـم أن كين يعترب ظاهـرة في الدوري 
مـن  رقـم  أكرب  بتسـجيله  الإنكليـزي 
الهاتريـك في الدوري، إلا أنـه لا يبتعد عن 
صلاح إلى بفـارق هدف واحـد، وفي حال 
تصـدر ترتيـب الهدافين سـيكون صلاح 
أول لاعـب مرصي يتصدر قائمـة هدافي 

الدوري.
صالح، الـذي سـيقود منتخب بالده في 
كأس العـالم 2018 في روسـيا، سـيفتح 
له سـجلً جديدًا مع المنتخـب، فالجمهور 
المنتخـب  لقيـادة  عليـه  يعـول  المرصي 

بعيـدًا في أدوار الـكأس.
كما سيشـارك مـع فريقـه في الـدور الـ 
16 مـن دوري أبطال أوربا وسـيواجه مع 

فريقه نـادي بورتـو البرتغال.
ويعُترب صالح اللاعـب المرصي الأكرث 
مشـاركة في أبطـال أوربـا متفوقًـا على 

ميدو. حسـام 
في  كبرية  حظـوظ  صاحـب  ليفربـول 
التأهـل إلى الـدور ربع النهـائي من دوري 
الأبطال كـون النادي لم يخسر أي مباراة 

في دوري المجموعـات.
وأشـارت تقاريـر إلى اهتمام نـادي ريال 
المرصي،  باللاعـب  الإسـباني  مدريـد 
وسـيجني النـادي المليك فوائد عـدة، إن 
تمـت الصفقة، كونـه صاحـب إمكانيات 
بالإضافـة  اللعـب،  صنـع  في  كبرية 
الويلـزي  للاعـب  المتكـررة  للإصابـات 

بيـل.  غاريـث 

محمد 
صلاح.. 
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نبيل الشربجي

أتعـرض، بين الحين والآخـر، إلى هجومات 

عنيفـة مـن مجاهدي “فيـس بوك”، سـببها 

انتقـادي للغبـاوات التـي تبـدر عـن سـلطة 

يديرهـا  التـي  المناطـق  في  الواقـع  الأمـر 

والجغرافيـا  بالتاريـخ  الجاهلـون  هـؤلاء 

والعلوم الإنسـانية، الذين يمتلكـون قناعة لا 

تتزحـزح بـأن النبـي الكريـم لم يبعـث ليتمم 

مـكارم الأخالق، وإنمـا ليبقـي المجتمعـات 

تـراوح في مكانهـا، فيعيش الناس في سـنة 

1439 هجريـة )2018 ميلاديـة( مثلما كانوا 

يعيشـون في السـنة الأولى للهجـرة، فالبيع 

لا يكـون في المـول والسـوبر ماركـت وعرب 

الإنترنـت، بـل على البسـطات، وإذا حصـل 

الشـيكات  بيـع بالآجـل لا يجـوز اسـتعمال 

الكتابـة  وإنمـا  والكمبيـالات  والسـفاتج 

في  تترك  والبسـطات  الحـرفي،  بمعناهـا 

مكانهـا حينما يحين وقـت الصالة، حتـى 

ولـو عـاد صاحبهـا فوجدها مسروقـة، وهم 

يمنعـون دخـول الكتـب والمجالت والصحف 

تحتـوي  التـي  أو  الـرأي،  تخالفهـم  التـي 

على صـور نسـاء، إلى مناطـق سـلطتهم، 

المجاهديـن  عقـول  يفسـد  هـذا  أن  بحجـة 

وأخلاقهـم، جاهلين، بـكل مـا تعنـي كلمـة 

أن بإمـكان أي مجاهـد يمتلـك  “جاهلين”، 

"لابتـوب" وخـط إنترنـت أن يقـرأ كل كتـب 

الكفـر والزندقـة والتجديف عرب التاريخ، ولا 

يكتفـي بمشـاهدة صور نسـاء محتشمات 

كالتـي في الصحـف التـي يمنعـون دخولهـا 

إلى أراضيهـم، وإنمـا أفلامًا يكـون فيها الكذا 

اليابان! مـذا مثـل حـرب 

مقـالاتي  إحـدى  في  حكيـت  قـد  كنـت 

أثنـاء  التـي صادفتهـا  المواقـف  عـن بعـض 

منـذ  الأرض،  على  الثـورة  في  مشـاركتي 

بدايتهـا وحتـى أواخـر سـنة 2012، فأبـدى 

أحـد مجاهـدي “فيس بوك” اسـتغرابه وقال: 

أيـن جاهد هذا الــ “بدلة”؟ لم نسـمع به من 

قط. قبـل 

فأنـا  صحيـح،  الحقيقـة،  في  الـكلام،  هـذا 

أكـن  ولم  الاسـتبداد،  ضـد  “ثائـرًا”  كنـت 

“مجاهـدًا”، والثـورة السـورية لم يكـن فيها 

مجاهـدون أصاًل، ومـع ذلـك فقـد ذكـرني 

سـؤاله بالصديـق الأديـب مالـك داغسـتاني 

الـذي سـأله أحـد المجاهديـن: أيـن كنـت لمـا 

جاهدنـا؟ فأجابـه: لمـا كنـت أنـت في سـنة 

2003 جالسًـا في مكتـب علي مملـوك تنتظر 

الإذن بالذهـاب إلى العراق من أجـل الجهاد... 

ألم تسـمع صراخ معتقـل يتلقـى الضرب في 

مـكان قريـب؟ قال: بلى سـمعت. قـال مالك: 

ذلـك المعتقـل هـو أنا.

يؤمـن الإخـوة المجاهـدون بالقـرآن الكريـم 

آيـة واحـدة هـي “لا تـزر وازرة  كلـه، عـدا 

اسـتاء  المـرات  إحـدى  أخـرى”... ففـي  وزر 

أحدهـم مـن مقالـة لي، فـراح يشـتم والدتي 

التديـن  التـي كانـت ذات صيـت واسـع في 

والتقى والـورع والانحيـاز إلى جانب الفقراء 

السـيدة  زوجتـي  أن  ومـع  والمظلومين... 

سلسـبيل أكرث اعتدالً مـن والـدتي، ولكنها، 

في المحصلـة، محافِظـة، وأقـرب إلى التدين، 

فحينما أراد أحدهـم الـرد على مقالتـي “أنا 

مـع حكومـة الإنقـاذ والأرامل - عنـب بلدي 

فكتـب  عليهـا،  هجومـه  ركّـز   ”305 العـدد 

يقـول: إذا كان خطيـب بدلـة يريـد أن تطلـع 

زوجتـه بين النـاس عريانـة هـو حـر، أنـا 

واللـه بـودي أحافـظ على شرف زوجتـي!

توضيـح: المقالـة التـي كتـب المجاهـد هـذا 

بحشـمة  لهـا  علاقـة  لا  عليهـا  التعليـق 

النسـاء أو عريهـن، وإنمـا كانـت محاولـة 

“فاشـلة” منـي لوضـع عقـل هـذا المجاهد 

الخدمـة. في  وأمثالـه 

أين كنت يا بدلة 
لما جاهدنا؟

تعا تفرج
فاطمة التي نجت لترسم الحكاية  خطيب بدلة

عنب بلدي - علي بهلول

سـتواجه  الطريـق  لهـذا  "باختيـارك 
أقـل، لكنك ستكسـب أكثر، وإذا كنت 
واثقًـا بما تفعلـه، وتتلقى دعماً كافيًا 
مـن النـاس المحيطني بك، فسـتصل 
فاطمـة  تخترص  تريـده"،  مـا  إلى 
بهـذه الكلمات أسـلوبها في تطويـع 
المجتمـع،  بهـا  يمـرّ  التـي  الظـروف 
لخدمتـه بـالأداة التـي تملكهـا، الفن.

بالنظـر إلى كلام فاطمة، تكتشـف أنه 
لا يهمهـا الاصطـدام بالحواجز وعبور 
كيـف  هـو  الأهـم  المغلقـة،  الـدروب 
تجعـل الـدروب المتاحـة أكثر جلًما.

لا تذكـر فاطمـة متـى بـدأت الرسـم 
تحديـدًا، تعتقـد أن الأمـر يعـود لأول 
مرة أمسـكت فيهـا قلمً، أما اكتشـاف 
ميلهـا للفـن فيعـود للعـب بالمعجون، 
الـذي سرعان مـا حولـه دعـم والدها 
إلى هوايـة قابلـة للتطور، وهـو ما أثر 
مسـتقبلً على دراسـتها، إذ اختـارت 
المعماريـة  الهندسـة  اختصـاص 
للخـوض فيهـا، وهـي دراسـة تتطلب 

مهـارة كبرية في الرسـم.
بأنهـا  اليـوم  توصـم  مناطـق  في 
على  فاطمـة  حصلـت  "محافِظـة"، 
دعـم كبري مـن عائلتهـا وأصدقائها، 
مـا أمن لهـا "منطقة عازلـة"، تحميها 

أثنـاء سـعيها لتحقيـق هدفهـا.
شـاركت منـذ فترة قريبـة بمعـرض 
الـذي  الدعـم،  هـذا  بفضـل  رسـوم 
فنانني  منافسـة  على  شـجعها 
وفنانـات وصفتهـم بــ "المحترفين"، 
كونهـم نرشوا رسـومهم في مجلات 
وشـاركوا في معارض من قبـل، بينما 
خطواتهـا  أولى  تخطـو  هـي  كانـت 
بينهـم لعـرض رسـومها في الوسـط 

العـام، خـارج حـدود منزلهـا.
"أحيانـًا تصلني رسـائل تخبرني أن 
الرسـم حـرام"، تقول فاطمـة، "لكنها 
مكتوبـة بطريقـة لبقة جـدًا ومن باب 
النصيحة، لم يسـئ أحـد إلي"، توضح 
الشـابة التـي تكتفي بتشـكر المرسـل، 

وتكمـل عملهـا بما تقتنـع به.
الرسـائل فاطمـة في  لا توقـع هـذه 
فـخ التناقـض، كونهـا فتـاة ريفيـة 
دومًـا  نفسـها  تجـد  بـل  ومحجبـة، 
"ربمـا  معتقداتهـا،  مـع  منسـجمة 
لذلـك  الصغـر،  منـذ  أرسـم  لأننـي 
التـي  ذاتي  أناقـض  أننـي  أشـعر  لا 

بهـا". أؤمـن 
"كلام  مـن  فاطمـة  نجـت  وكما 
المجتمـع"، الـذي تعتبره أكثر ما قد 
يـؤذي الفتـاة، سـواء كانـت فنانة أم 
لم تكـن، نجـت كذلـك مـن مواعيد لم 
تكتمـل مـع المـوت، على بعـد أمتار، 
على بعـد دقائق، دائمـًا كانـت الفتاة 

التـي يفشـل المـوت باختطافهـا.
لدعـم  كان  الأولى  النجـاة  في  لكـن 
العائلـة والأصدقاء دور في سالمتها، 
أمـا في النجـاة الثانيـة مـن القصـف 
والانفجارات، فـإن قوةً غيبيـةً تكفلت 
مزمنًـا  سـؤالً  جعـل  مـا  بحمايتهـا، 
لا يكـفّ عـن ملاحقتهـا "لمـاذا بقينـا 

أحيـاء بعـد كل مـا مررنا بـه؟".
"الحيـاة لا تتوقـف لأن المـوت قريـب 
الإنسـان  فطـرة  تسـتجيب  دومًـا"، 
داخل فاطمة لسـؤالها الملحّ، "الرسـمة 
هـي صوتي، يجـب أن تحكي الرسـمة 
عما نعيشـه، وأن يصـل هـذا الصوت 

إلى خـارج سـوريا".
قيـد  على  فاطمـة  بقيـت  لذلـك   
نجـوا  مـن  بقـي  ولذلـك  الحيـاة، 
معهـا أحيـاء، لأن لكل إنسـانٍ دورًا 

التي  الحكايـة  يؤديـه، وجـزءًا مـن 
بوجـوده. إلا  تكتمـل  لا 

متفجـر  برميـل  سـقط   2015 عـام 
ماتـت  لفاطمـة،  المجـاور  المنـزل  في 
جارتهـا وزوجهـا النازحان منـذ عام، 
ونـزح أهلهـا بدورهم، في حني بقيت 
الشـابة في سراقـب لمتابعـة حياتهـا 

الجامعيـة.
وكانـت فاطمـة كلما مـرت بالقرب من 
منـزل جيرانهـا تتذكر ما حـدث، حتى 
بـدأ القصـف على حلب عـام 2016، 
وانترشت صور مرعبـة للمصير الذي 
واجهـه المدنيون هنـاك، وكانت صورة 
لفتـاة انهار سـقفٌ فوقهـا، ولا يظهر 
أكثر  مـن  وقـدم،  يـد  سـوى  منهـا 
الصـور التـي سـببت إحباطاً ويأسًـا 
فيهـم  بمـن  إدلـب،  في  النـاس  بني 

. طمة فا
وأخبرهـم  للعـالم  يـدي  "سـأرفع 
أنقـاض  تحـت  حيـة  مازلـت  أني 
وسـمت  الكلمات  بهـذه  بيتـي"، 
اسـتوحتها  التـي  رسـمتها  فاطمـة 
مـن الحادثـة، ولم تكـن تعلـم بعـد 
الرسـمة  هـذه  سـتحمله  مـا  حينهـا 
مـن نبـوءة لهـا في المسـتقبل، ففـي 
فاطمـة  منـزل  تعـرض  العـام  ذات 
أمتار فقـط فصلت  للقصـف، سـبعة 
بينهـا وبني الصـاروخ الذي سـقط 

منزلهـا. طـرف  على 
بمسـاعدة  الشـابة  الرسـامة  بنـت 
عائلتها عالمـًا خاصًا بها داخـل المنزل، 
وبينما كانت المواصالت صعبة للغاية 
وخطـرة بني مناطـق إدلـب نفسـها، 
كان الإنترنت وسـيلة المواصالت التي 
لا تخـذل فتاة مثـل فاطمـة، وتأخذها 
إلى حـدودٍ بعيدة من المعرفـة، لتتولى 
خالل  مـن  نفسـها  تدريـب  مهمـة 

فيديوهـات وصـور، عبر "يوتيوب" 
و"انسـتغرام"، لتسـتمد منهما "ثقافة 

وصفها. بحسـب  بصريـة"، 
ليـس المجتمع السـوري بسـهل الفهم، 
ففاطمة  داخلـه،  "المجتمعات"  لتعـدد 
أشـخاص  وجـود  تسـتبعد  لا  مثاًل 
يعجبـون برسـمها، لكنهم يـرون فيها 

"العرف". خروجًـا عـن 
وينسـحب هـذا أيضًـا على مناطـق 
وريـف  وحماة  إدلـب،  مـن  أخـرى 
دمشـق، بحسـب تواصـل عنـب بلدي 
إذ  هنـاك،  الأشـخاص  بعـض  مـع 
أشـاروا إلى عـدم وجـود اتفـاق واحد 
على نظـرة المجتمـع للفـن، فهناك من 
يرفـض الفكـرة بتاتـًا لأسـباب دينية، 

وآخـرون لأسـباب أمنيـة.
بالمقابـل توجـد عائلات تحـاول تأمين 
لا  لأبنائهـا،  سالمةً  الظـروف  أكثر 
سـيما الفتيـات، ليفعلـن مـا يشـعرن 
أنهـن قـادرات على خدمـة المجتمـع 
به، والتعبير عن أنفسـهن مـن خلاله، 
لكنه أيضًـا يخضع لتفاوتـات متعددة 

الظروف. بحسـب 
توجـد عائالت تقـدم دعمهـا داخـل 
حـدود المنـزل، وأخـرى داخـل حدود 
يقفـون  الآخـر  وبعضهـم  المنطقـة، 
العـالم  لمواجهـة  بناتهـم  جانـب  إلى 
يتسـلحن  أدوات  مـن  اخترنـه  بمـا 
بهـا، ويحاولـون دعمهـن للمشـاركة 
في الحيـاة العامـة كلما أتيحـت لهم 

الفرصـة.
خلف الصـورة النمطية لمجتمع يوسـم 
وربمـا  فاطمـة،  تختبـئ  بالسـواد، 
عرشات أو مئات أو آلاف مـن الفتيات 
المسـلحات باللـون والموهبـة، بانتظار 
سـيفتحها  التـي  البيضـاء  الصفحـة 

لهن. الزمـن 

"إذا كنتَ متعرضًا للتهديد من عدة أطراف، ستلجأ إلى أكثر الطرق سلامةً، وأقلها خطرًا، لتستمر 
بالحياة وتوصل ما تؤمن به"، تقول الرسامة الشابة فاطمة السراقبي، التي تعيش في محافظة إدلب.

لوحة من رسم فاطمة )عنب بلدي(


